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إبراهيم الأمين

عــلــى  والــــــقــــــدرة  الإرادة  ــن  ــ مـ ــا  ــنــ ــديــ »لــ
وما  العدوّ،  يعتقد  ممّا  أكثر  الصمود 
كبيرة  انعطافة  ل 

ّ
يمث الآن  الــى  تحقق 

فـــي المــعــركــة الــكــبــيــرة المــفــتــوحــة حتى 
استعادة حقنا في فلسطين«...

بهذه الــعــبــارات الــواضــحــة والــحــازمــة، 
يــخــتــصــر رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ــمـــاس المـــجـــاهـــد إســمــاعــيــل  لـــحـــركـــة حـ
»الأخــــبــــار«، المـــوقـــف فـــي ظل  هــنــيــة، لـــــ
اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
أماكن  جميع  في  الفلسطيني  الشعب 
وجوده على أرض فلسطين التاريخية. 
ويــجــزم هنية بــأن المــقــاومــة ستواصل 

الـــرد عــلــى الـــعـــدوان، وهـــي لا تتصرف 
ــاس أنـــهـــا مــعــنــيــة بــالــتــراجــع  ــ عــلــى أسـ
المدنيين،  التي تصيب  الضربات  أمــام 
وخــصــوصــا ونــحــن نــشــاهــد صــرخــات 
المجازر  من  والناجين  الشهداء  أهالي 
المقاومة  يــشــددون على مواصلة  وهــم 

والتصدي للعدو.
يقول هنية إن المعركة التي تخوضها 
غزة لا تنطوي على مناورات من أجل 
منذ  المحاصر  القطاع  تخص  مطالب 
16 سنة، بــل هــي معركة لأجــل حماية 
ــزي لــلــقــضــيــة  ــ ــركـ ــ ــنــــوان مـ ــعــ ــــدس كــ ــقـ ــ الـ
الفلسطينية. وإن ما حصل حتى الآن، 
ــــواء عــلــى صــعــيــد انــتــفــاضــة أهــالــي  سـ
ــبّـــة  ــاورة وهـ ــ ــجــ ــ ــاء المــ ــ ــيــ ــ الــــقــــدس والأحــ
المفتوحة  والمواجهات  الغربية  الضفة 

غزة ــــ رجب المدهون

ــبّ جـــام  ــ ــل جـــيـــش الاحــــتــــال صـ ــ واصــ
الفلسطينيين  المــدنــيــين  عــلــى  غضبه 
قــطــاع غــزة عبر تكثيف عمليات  فــي 
اســتــهــدافــهــم فــي بــيــوتــهــم الآمـــنـــة، ما 
أوقع مجازر راح ضحيتها العشرات 
مـــن الـــعـــائـــات الـــتـــي انـــهـــالـــت عليها 
الحربية  الطائرات  القنابل من  مئات 
فــي ليلةٍ وُصــفــت بأنها الأشــد قصفا 
عليها منذ أيـــام. واســتــفــاق أهــل غزة 
ــلــــى جــــريــــمــــة حــــرب  صــــبــــاح أمـــــــس عــ
ــلـــة الأركـــــــــــــان بـــقـــصـــف جــيــش  مـــكـــتـــمـ
الاحــتــال جميع الــطــرق المــؤديــة إلــى 
الشفاء  القطاع:  في  أكبر مستشفيين 
ــيـــســـي فـــي الــشــمــال،  بـــغـــزة، والإنـــدونـ
إضـــافـــة إلـــى قــصــف عـــمـــارات سكنية 
ــتــــجــــاورة لـــعـــائـــات تـــســـكـــن بــعــيــداً  مــ
عــن »الــشــفــاء« 200 مــتــر، مــا أدى إلى 
شطب أســر كاملة من السجل المدني 
الفلسطيني. وبعد أكثر من 18 ساعة 

ما تقوم به كل فصائل المقاومة، وهذا 
تطور كبير على صعيد إدارة المعركة. 
والكل يشاهد مباشرة الحرب الكبيرة 
ــــرت  ــهـ ــ بـــــين الــــعــــقــــول والأدمــــــــغــــــــة، وأظـ
على  قــدراتــهــا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
التكتيكات  واعــتــمــاد  الأفـــكـــار  ابـــتـــداع 
المــــنــــاســــبــــة ووضــــــــــع الــــســــيــــنــــاريــــوات 
للتعامل مــع مــجــريــات المــعــركــة، وهــذا 
شــــيء ســيــكــون لـــه أثـــــره الــكــبــيــر على 
المرحلة المقبلة. وكل ما يقوم به العدو 
مـــن جـــرائـــم مــبــاشــرة ومــوصــوفــة ضد 
ــال  ــ المـــدنـــيـــين مــــن أطــــفــــال ونــــســــاء ورجـ
آمــنــين فـــي مــنــازلــهــم، يــعــنــي بالنسبة 
إلــيــنــا إشــــــارة ضــعــف وفـــشـــل ويــشــيــر 
الى تعاظم أزمة مؤسساته العسكرية 

والأمنية في مواجهة المقاومة«.
ــا عـــن الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة، فقد  أمــ
أن هناك »العديد من  الــى  أشــار هنية 
الأطـــراف التي تجري اتــصــالات معنا، 
ــم  ـــ مـــــن مــــصــــر وقــــطــــر وروســــــيــــــا والأمــ
المـــتـــحـــدة، ونـــحـــن نـــقـــول لــلــجــمــيــع بــأن 
سبب ما يحصل هو إمعان العدو في 
تــهــويــد الـــقـــدس وتــهــجــيــر الـــنـــاس من 
المستمر  والاعـــتـــداء  المقدسية  الأحــيــاء 
صلين 

ّ
على الأقصى، ونحن نؤكد للمت

ــن فــتــح المــعــركــة،  ــو مـ ــدو هـ ــعـ بــنــا أن الـ
 لا يــرقــى الــى 

ً
والمــقــاومــة لــن تقبل حـــا

يقدمها  الــتــي  التضحيات  مستويات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولا يـــرقـــى الــى 
ــبــــطــــولات الــــتــــي تــظــهــرهــا  مـــســـتـــوى الــ

المقاومة«.
بالتحية  يــتــوجــه هنية  الــخــتــام،  وفـــي 
ــرون فــعــل  ــهــ ــظــ ــ ــع الــــذيــــن يُ ــيـ ــمـ الــــــى »جـ
الــتــضــامــن مــع أهـــل فلسطين مــن دول 
ــدول الــعــربــيــة وأحــــرار  ــ الـــطـــوق ومـــن الـ
العالم«، ويقول إن »ما يجري سيمثل 
المــقــاومــة هو  أن خــيــار  انعطافة تثبت 
التحرير  الـــذي يثمر  الــوحــيــد  الــخــيــار 
آن الأوان  الــحــقــوق، وإنــــه  واســـتـــعـــادة 
التفاوض والتفاهمات  لمغادرة منطق 
والتنسيق الأمني مع قوات الاحتال«.

»الأخبار«: ة لـ
ّ

هني

الحل يجب أن يوازي تضحيات شعبنا وبطولات مـقاومينا

ة: 42 شهيداً في ليلة واحدة
ّ
 يرتكب مجازر جديدة في غز

ّ
العدو

ة للمقاومة في البحر وصليات الصواريخ   مستمرة
ّ

هجمات نوعي
ــــاض المـــبـــانـــي،  ــقـ ــ ــــين أنـ ــــن الـــبـــحـــث بـ مـ
اســـتـــطـــاعـــت فـــــرق »الـــــدفـــــاع المــــدنــــي« 
16 سيدة  بينهم  42 شهيداً،  انتشال 
أطـــفـــال وطــبــيــبــان اســتــشــهــدوا  و10 
إلى 50 إصابة  مع عائاتهم، إضافة 
ــدد  بــــــجــــــروح مـــخـــتـــلـــفـــة، لــــيــــرتــــفــــع عــ
 
ً
الــشــهــداء إلـــى 188، بــيــنــهــم 55 طــفــا

بــجــراح  إصـــابـــة  و1230  ســـيـــدة،  و33 
مختلفة، وذلك بعد المجزرة وعمليات 
اغتيال المدنيين في مختلف المناطق.

خــــــال الـــحـــمـــلـــة نـــفـــســـهـــا، اســـتـــهـــدفـــت 
ــي العمل 

َ
الطائرات الحربية مقر وزارت

والتنمية الاجتماعية في مدينة غزة، 
مــــا تــســبــب فــــي تـــدمـــيـــر مــبــنــى الــعــمــل 
بشكل كامل وإلحاق أضرار بالغة في 
العُهد  ومــخــزن  الاجــتــمــاعــيــة،  التنمية 
الاحتال  أعلن جيش  كما  لها،  التابع 
تــدمــيــر مــنــزل مــخــلــى يــعــود إلـــى قــائــد 
ــزة، يــحــيــى الــســنــوار،  »حـــمـــاس« فـــي غــ
بــعــد اســتــهــدافــه بــجــنــون وبــأكــثــر من 
ســبــعــة صــــواريــــخ مـــن الـــنـــوع الــثــقــيــل، 

ــــرت طــــائــــرات حــربــيــة عــمــارة  فــيــمــا دمـ
القطاع. وبخاف ادعاء  سكنية وسط 
الاحتال أن ضرباته استهدفت تدمير 
أنـــفـــاق لــلــمــقــاومــة تــســتــخــدم لــتــخــزيــن 
الــــســــاح والــــعــــتــــاد، نـــفـــى مــــصــــدر فــي 
ــــاس« ادعــــــــاء الاحـــــتـــــال، مـــؤكـــداً  ــمـ ــ »حـ
ــه ليس  ــار«، أنـ ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
أو مــخــازن ساح  أنــفــاق  للمقاومة أي 

فــي أســفــل تــلــك المــنــاطــق، وقـــال إن »مــا 
بــهــا  الاحــــــتــــــال  أراد  مـــــجـــــزرة  جـــــــرى 
للضغط  الفلسطيني  الــشــعــب  إرهــــاب 
بشكل  المواجهة  لإيقاف  المقاومة  على 
بـــأي  ــــال  ــتـ ــ ــزام الاحـ ــ ــتـ ــ الـ أحــــــــادي دون 

شروط«.
الــقــصــف واســتــهــداف  وأدت عــمــلــيــات 
المــنــازل والــعــمــارات والأبـــراج السكنية 
ــاع خـــال  ــطـ ــقـ فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـ
الأســبــوع المــاضــي إلــى نـــزوح أكــثــر من 
38 ألــف مواطن إلــى 48 مدرسة تابعة 
»وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين«  ـــ لـ

)الأونروا(.
من جهتها، ردت المقاومة على العدوان 
بــإطــاق الــرشــقــات الــصــاروخــيــة تجاه 
مستوطنات »غاف غزة« ومدن المركز 
في دولة الاحتال، بينها صلية كبيرة 
أســـدود وعــســقــان وبئر  على مناطق 
السبع وســيــديــروت، وقــاعــدة »رعــيــم« 
ــدة الــتــنــصــت الـــخـــاصـــة بــالــفــرع  ــاعــ وقــ
مـــردخـــاي«،  ــاد  ــ »يـ 8200 ومــســتــوطــنــة 

وذلــك »رداً على المجزرة البشعة بحق 
في مدينة  والمدنيين  والنساء  الأطفال 
ــالـــي الــشــيــخ  ــزة، والاعــــتــــداء عــلــى أهـ ــ غـ

جراح والمتضامنين معهم«.
وفــــــي الــــيــــوم الـــــســـــادس لـــلـــمـــواجـــهـــة، 
ركزت المقاومة من عمليات استهداف 
الــجــنــود والــحــشــود الــعــســكــريــة على 
أعـــلـــنـــت  إذ  الـــــقـــــطـــــاع،  طـــــــول حـــــــــدود 
ــام« قــــصــــف حـــشـــود  ــ ــــسـ ــقـ ــ »كــــتــــائــــب الـ
»زيكيم«  فــي منطقة  الاحــتــال  جيش 
ــة »نــــيــــر عــــــــام« ومــــواقــــع  ــنـ ــتـــوطـ ومـــسـ
»يــفــتــاح« و»كــفــار عــزة« و»مفاسيم« 
بــعــشــرات قـــذائـــف الـــهـــاون مـــن الــنــوع 
الــقــدس«  »ســرايــا  أعلنت  كما  الثقيل. 
اســتــهــداف مــوقــع »إيـــريـــز« بــعــدد من 
قــــذائــــف الــــهــــاون مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
واستهداف منصة »القبة الحديدية« 
ــر إســــحــــاق« جــنــوب  ــيـ فــــي مــنــطــقــة »نـ

القطاع بصواريخ مكثفة.
وفــــــــي تـــــطـــــور جــــــديــــــد، أعـــــلـــــن جــيــش 
الاحـــــتـــــال، بـــعـــدمـــا ســمــحــت الـــرقـــابـــة 

الــعــســكــريــة، أن »الـــقـــســـام« ســعــت إلــى 
يدعى  إسرائيلي  غــاز  حقل  استهداف 
»إيــتــمــار« ويــبــعــد 20 كــلــم عــن القطاع 
ــل عــــســــقــــان بــــعــــدة صــــواريــــخ  ــابــ ــقــ ويــ
إلـــى  أدى  مــــا  وهـــــو  يــصــيــبــه  أن  دون 
ــإغـــاق المــنــصــة حــتــى إشــعــار  أوامــــــر بـ
قناة  فــي  الصحافي  فيما كشف  آخـــر، 
ــان« الــعــبــريــة إيـــتـــاي بــلــومــنــتــال أن  ــ »كـ
ــهـــداف منصة  ــتـ ــة حـــاولـــت اسـ ــقـــاومـ المـ
الغاز بواسطة غواصات مفخخة غير 

مأهولة من إنتاجها.
ميلمان  يوسي  الصحافي  نقل  كذلك، 
المقرب من الأجهزة الأمنية أن المقاومة 
استخدمت برامج كان الشهيد محمد 
ــزواري )اغــتــالــه المــوســاد فــي تونس  ــ الـ
قــــد عـــمـــل عــلــيــهــا لإنـــتـــاج  ــام 2016(  ــ عـ
ــيــــرة، وأن  طـــــائـــــرات وغــــــواصــــــات مــــســ
في  عليه  العمل  استمر  المــشــروع  هــذا 
ــقـــاومـــة طـــائـــرات  غـــــزة، وقــــد طــــــوّرت المـ
وغواصات تستطيع حمل 50 كلغ من 

المواد المتفجرة لتفجر المنصة.

ــاط المـــواجـــهـــة مــع  ــقـ ــات مــــن نـ ــئـ عـــلـــى مـ
الشعبي  الــى حالة الغضب  الاحــتــال، 
ـــ 48، تــــقــــول بــــأن  ــ ــ الـ فـــــي كـــــل أراضــــــــــي 
جغرافيا  فلسطين  الــى  اللحمة  ــادة  إعـ
ــأن  ــ ــــت، وبـ ــمّـ ــ ــا تـ ــيــ ــيــــدانــ وســـيـــاســـيـــا ومــ
الــقــدس ستكون كما كــانــت عــنــوان أي 

معركة كالتي تقوم الآن أو غيرها.
يـــوضـــح هــنــيــة أن الـــعـــالـــم فــهــم الــيــوم 
بــــأن الـــقـــدس هـــي عـــنـــوان الـــصـــراع مع 
الاحتال، وهي عنوان بكل ما تحتويه 
مـــــــن رمــــــــزيــــــــات ومــــــقــــــدســــــات تـــخـــص 
المسلمين والمسيحيين وبما تمثله من 
أحــرار  قضية تحرر وطني تخص كل 

العالم وليس العرب والمسلمين فقط.
ويضيف: »لقد شاهد العالم بأمّ العين 
هذه القوة العسكرية الجبارة لفصائل 
المقاومة في قطاع غزة. وشاهد العالم 
ــيـــان الـــغـــاصـــب،  ــكـ قـــدراتـــنـــا فــــي شــــل الـ
غالبية سكانه،  عــلــى  الــحــجــر  وفـــرض 
وإغـــاق المــطــارات والمــوانــئ. وهـــذا أمر 
 نجح 

ً
يجب أن يكون واضحا أنه فعا

فــي ربـــط المــقــاومــة بــالــقــدس مــبــاشــرة، 
ــل الــيــوم 

ّ
وهــــذه الـــقـــوة الــعــســكــريــة تــمــث

ــيـــجـــي لــلــمــشــروع  ــراتـ ــتـ الـــرصـــيـــد الاسـ
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وفـــــــي قــلــبــه 
الــقــدس، وهــي قــوة متعاظمة سيكون 
لها موقعها في كل الحسابات من الآن 

فصاعداً«.
القائمة  »المعركة  أن  الــى  وأشـــار هنية 
للصهاينة،  كما  للعالم،  أثبتت  اليوم، 
أن القدس ليست مسألة عابرة، وأنها 
ــــروع الــوطــنــي  ــــشـ ــي المـ مـــركـــز الـــقـــلـــب فــ
إعــادة  فــي  وهــي نجحت  الفلسطيني، 
تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
الــتــاريــخــيــة، بــل إن  كــل أرض فلسطين 
هـــذه المــعــركــة أســقــطــت نــظــريــات عمل 
الاحـــتـــال عــلــى فــرضــهــا مــنــذ احــتــال 
ــار الــجــمــيــع يــشــكــك في  فــلــســطــين، وصــ
ــــين مــحــتــل  ــدأ الـــتـــعـــايـــش بـ ــبــ أهـــلـــيـــة مــ
غاصب وشعب مقهور ومحتلة أرضه 
أظــهــرت ردات  كــمــا  ومستلبة حــقــوقــه. 

الــفــعــل داخــــل فلسطين وخــارجــهــا، أن 
الفلسطينيين ليسوا وحدهم في هذه 
المعركة، وأن لهم امتدادهم الكبير في 
كـــل الــعــالــم الــعــربــي والإســــامــــي، ومــا 
الشباب مع  نــراه على مستوى تفاعل 

قضية القدس لهو أمر كبير جداً«.
وقـــــال هــنــيــة »إنـــنـــا نـــرصـــد الــتــحــول 
الاستراتيجي الآن بفعل ما يحصل. 
ــد اســــــتــــــعــــــادة الــــحــــيــــويــــة  ــهــ ــشــ ــنــ وســ
ــة والإســــامــــيــــة  ــيــ ــربــ ــعــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــ
ــالـــم مــن  ــعـ ــلـــهـــا مــــع أحـــــــرار الـ وتـــواصـ
ــبـــار الــــى الــقــضــيــة  ــتـ أجــــل إعــــــادة الاعـ
وطني،  تــحــرر  كقضية  الفلسطينية 
الفعل من  ردات  يــراقــب  كله  والــعــالــم 
داخـــــل فــلــســطــين، ومــــن دول الــطــوق 

الشعبية  الــتــحــركــات  وعــلــى صــعــيــد 
في العالم، وكل ذلك سيكون له أثره 
الــبــالــغ على مــســار مــشــروع المقاومة 

من أجل التحرير«.
وقـــال هنية إن »عــلــى الــعــالــم أجــمــع، 
الولايات  بقيادة  الغرب  وخصوصا 
يفهم جيداً ما  أن  الأميركية  المتحدة 
الــــذي يــحــصــل، وأن يــقــرأ الــتــحــولات 
الــكــبــرى الــجــاريــة على أرض الــواقــع، 
ــلـــزم بــالــتــعــامــل مــــع الــشــعــب  ــو مـ ــ وهـ
الــفــلــســطــيــنــي بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة من 
إنـــــه ســيــكــون  فــــصــــاعــــداً، حـــتـــى  الآن 
المقاومة  حــركــات  مــع  التعامل  ملزما 
نــفــســهــا عــلــى أنــهــا حـــركـــات مــقــاومــة 
الوطني  التحرر  تعمل ضمن معركة 

والخروج نهائيا من مربع التصنيف 
لها بأنها حركات إرهابية. وسيكون 
مــــن غـــيـــر المــنــطــقــي بــــل مــــن الــصــعــب 
ل 

ّ
تمث لقوى  إدارة ظهره  الغرب  على 

طــمــوحــات شــعــب بــالــتــحــرر، وبــأنــهــا 
قــــوى تــســتــنــد الــــى قـــواعـــد تــاريــخــيــة 
يــكــافــح منذ  وتــمــثــل رصــيــداً شعبيا 

زمن طويل ضد الاحتال«.
إن  قــال هنية  المــيــدانــي،  الصعيد  على 
»كـــتـــائـــب الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الــقــســام 
وقيادتها العسكرية في وضع ممتاز، 
ونحن نشهد اليوم انعطافة تاريخية 
على مستوى قدرات المقاومة وعقلها، 
التطور في  للعالم حجم  أظهرنا  وقــد 
عمل القيادة العسكرية للمقاومة، وهو 

بدأت الكارثة الكبرى في الاختلال الدولي حول القضية الفلسطينية، 
عندما خرج ميخائيل غورباتشوف يعلن قبل انهيار الاتحاد 

السوفياتي »أننا نقبل بما يقبل به الشعب الفلسطيني«. كانت تلك 
العبارة المفتاح، للشروع في مرحلة ظهرت نتائجها بعد سنوات قليلة، 

عندما قررت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية السير في اتفاقية 
أوسلو، وحجّتها »القرار الوطني الفلسطيني المستقل«. تلك العبارة 
الإضافية التي ساهمت في توجيه ضربة كبيرة للنضالات العربية 

ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومناطق عربية أخرى، كما 
سهّلت ابتعاد قوى عالمية عن المواجهة مع أعتى ممثل للرأسمالية 

الغربية المتوحشة في العالم، ألا وهي إسرائيل.
ثلاثة عقود مرت، وبرنامج العمل الذي تقوده الولايات المتحدة بدعم 
من دول الاستعمار في أوروبا وتوابعهما من العرب والفلسطينيين، 

ينجح في جعل القضية الفلسطينية »مسألة إنسانية« تخصّ 
مجموعة من البشر تواجه مشكلة مع عصابة تستولي على حقوقها 

المدنية. وتهنا في حروب متنوعة، انتهت الى رفع سقف القوى الحليفة 
لأميركا داخل العالم العربي ضد التدخل في القضية الفلسطينية 

باعتبارها قضية لا تخصّ إلا الفلسطينيين، وإلى تشرذم فلسطيني 
داخلي على شكل تقسيمات جعلت الفلسطينيين يعيشون في عدة 
مربعات تواجه كل الأزمات السياسية والاقتصادية والهوياتية، من 

 الى أهل الشتات. 
ً
غزة الى القدس والضفة وفلسطينيّي الـ 48، وصولا

ولم يكن في العالم أبداً من نصير لإعادة الاعتبار الى القضية 
الفلسطينية كقضية عامة، تخص العرب والمسلمين وأحرار العالم، 
ة قليلة، حافظت على موقفها ودورها حتى اللحظة، متجاهلة 

ّ
إلا قل

كل الضغوط وكل الإهمال وحتى كل المزايدات الفلسطينية نفسها. 
ة، بل صارت قوة كبيرة في المنطقة اسمها محور 

ّ
ة، لم تعد قل

ّ
وهذه القل

المقاومة بقيادة إيران!

لم يكن يرد، ولن يرد، في عقل أي منخرط في معركة تحرير فلسطين، 
أن الدور المركزي سيكون لغير الشعب الفلسطيني. ولم يفكر، ولن 

يفكر عاقل مهتم باستعادة فلسطين، أن يتصرف بمعزل عن الدور 
المركزي للشعب الفلسطيني وقوى المقاومة فيه في هذه المعركة 

الكبرى. لكن ما يحصل بين جولة وأخرى من جولات المواجهة مع 
العدو، أن يخرج علينا، من فلسطينيين ذوي نزعة انعزالية، ومن عرب 
جاهروا بتحالفاتهم مع إسرائيل، ومن أصوات في العالمين الإسلامي 

والغربي، من يعيد على مسامعنا معزوفة: بناء القيادة الفلسطينية 
المستقلة القادرة على اتخاذ القرار المناسب في المواجهة مع العدو، 

وتحدد سقف المطالب كما سقف المواجهة.
اليوم، ونحن في قلب معركة قاسية هدفها الواضح والمعلن، تثبيت 

معادلات تعيد وصل بعض ما انقطع من التواصل السياسي 
والنضالي بين التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، تعود 
هذه الأصوات لتخرج على شكل نصائح لقوى المقاومة أو على شكل 
ضغوط على قوى وقواعد شعبية فلسطينية. وهؤلاء لا يستهدفون 

فقط حصر القضية الفلسطينية بكتلة ومكان وزمان، بل يسعون 
أساساً الى إشاعة وهم بأن المقاومة الفلسطينية قادرة من دون 

عون جدي من خارج الأسوار على فرض معادلات عسكرية وأمنية 
وسياسية جديدة. هؤلاء الذين تحالفوا مع الشيطان في مواجهة قوى 
وحكومات من محور المقاومة بذريعة الدفاع عن الشعوب وعن القرار 
الوطني المستقل، هم أنفسهم اليوم، من يحاولون الإيحاء، بأن المقاومة 
الفلسطينية قادرة وحدها، من دون دعم وإسناد حقيقيين، على بناء 
قدرات عسكرية يمكنها قلب المعادلات. وهم يعرفون تمام المعرفة أن 

الأمر ليس على هذا النحو، وبالطبع ليس المقصود بهذا الكلام تبخيس 
الجهد الهائل لقوى المقاومة الفلسطينية في بناء القدرات الذاتية، بل 

المقصود القول بوضوح إن المقاومة في لبنان لم تكن قادرة على طرد 
الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، أو إفشال حربه في عام 2006 من 

دون دعم واضح ومباشر وقوي من حكومات محور المقاومة ولا 
سيما دمشق وطهران. وهذا يقودنا الى تكرار ما قاله يحيى السنوار، 
قائد حماس في غزة، عن دور قوى وحكومات محور المقاومة في بناء 

الترسانة العسكرية لكتائب القسام، كما هو ذاته الكلام الذي يقوله 
قادة »الجهاد الإسلامي« وبقية الفصائل، بما في ذلك جناح رئيسي 

في كتائب شهداء الأقصى التابع لحركة فتح.
المسألة هنا تتعلق بالمسار المقبل من المعركة. وهو مسار يجب أن 
»الزعبرة«، أنه يتعلق بخيار  يكون واضحاً ومن دون أي محاولة لـ
المقاومة المسلحة كورقة أساسية في جعل العدو ينظر الى الأمور 

بطريقة مختلفة. وهذا يعني أن من غير المتوقع السماح للمتطفلين 
بالعودة الى لعبة هدفها الفعلي خلق إطار مانع للتقدم خطوة نوعية 

نحو بناء الجبهة العربية والإسلامية وحتى العالمية الهادفة الى 
استعادة الحق في فلسطين.

وهؤلاء المتطفلون ثلاثة أنواع:
واحد جرّبناه ولا يزال ينشط باسم السلطة الفلسطينية وبقايا 

الهيكل المتهالك لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو يضم جيشاً كبيراً 
رين ومسؤولين وأكاديميين ورجال أمن ورجال أعمال 

ّ
يشمل منظ

ومنظومة اجتماعية لها متفرعاتها داخل فلسطين وخارجها. وهؤلاء 
يشبهون أهل السلطة عندنا في لبنان الذين لا يغادرون مواقعهم إلا 
طرداً. وسنشهد نشاطاً لهؤلاء تحت عنوان أنهم البديل من المقاومة 

مع رهان بأن العدو والغرب سيعطيانهم دوراً من جديد. وهم يعرفون 
مسبقاً أن الدور الوحيد الذي يريده العدو منهم ليس سوى فتح حرب 

أهلية ضد قوى المقاومة وجمهورها.
نوع ثان، هو الفريق الذي انخرط في مشاريع التطبيع المباشرة، 

وهؤلاء يمثلون حكومات ومنظومة مصالح معقدة على أكثر من 
صعيد. وسيعودون الى النغمة القديمة بأن المقاومة ليست خياراً، وأنه 
إذا قررت مجموعة ما اللجوء الى المقاومة، فلتفعل ذلك وحدها، وهي 

تكون مسؤولة عما تقوم به، وأن هذه الجهات ستدافع عن مصالحها، 
وهي واضحة أنها مصالح متقاطعة مع العدو الإسرائيلي. وسيهوّل 

هؤلاء علينا بأن المشكلة أصلها وفرعها الخلاف الفلسطيني ــــ 
الفلسطيني، لنشهد ولادة نماذج جديدة كمحمد دحلان ومن على 

شاكلته.
النوع الثالث وهو الأكثر خبثاً، ولن يكون الأكثر إعاقة للمشروع 

الجبهوي الجديد. لكنه الفريق الذي اشتغل خلال العقد الأخير على 
فكرة »الديموقراطية«، وهو الفريق المنتشر في مختلف الأوساط 
الثقافية والإعلامية وجماعات النشاط المجتمعي المدني، وتربطه 

صلات قوية بمراكز القرار المعادي في الغرب كما في عواصم عربية 
لا تهتم فقط بتهديم دول المقاومة الاجتماعية وقواعدها، بل بجعل 

قضية فلسطين قضية لا تخص شعوب هذه الدول. وقد أنفقت 
خلال العقد الماضي مليارات الدولارات، وخصوصاً في دول الطوق، 
من مصر الى الأردن وسوريا ولبنان وحتى العراق، من أجل إشغال 

هذه الشعوب بقضايا تشكل هماً حقيقياً عند هذه الشعوب، لكن 
إدارتها لا تتم على النحو المفترض من قبل هؤلاء. وهذه المجموعات 

عملت على كل الخطوط، من إعلاء شأن التوترات المذهبية والسياسية 
وتقديم العنصر الإيراني كمركز خطر يساوي الخطر الصهيوني، 
بالإضافة الى الجهد غير المسبوق لجعل الناس يتصرّفون على أن 

ما يجري في فلسطين كأنه يحصل في كوكب آخر، بل أكثر من ذلك، 
عُمل بقوة في بلدين مثل العراق وسوريا على تحويل الفلسطينيين 
والقوى الإسلامية منهم على وجه التحديد الى خصوم وإلى شركاء 

في الأزمات الوطنية التي عاناها البلدان.
يعرف هذا النوع الثالث، والأكثر خبثاً، أن ما شهده لبنان والعراق 
 
ً
وسوريا في الأيام القليلة الماضية، لم يكن حدثاً عادياً أو مفتعلا

أو عابراً. في لحظات قليلة، عادت قضية فلسطين وقضية القدس 
لتكون عنواناً حارّاً، جعل الناس يتعاملون مع نصرة الفلسطينيين 

كقضية تفكير في كل لحظة. وإذا كان هناك من يحاول ابتزاز قوى 
المقاومة بضرورة انخراطها المباشر في المعركة، فيكفي القول لهؤلاء 

بأن التنسيق اليومي جارٍ وقائم ميدانياً بين قيادة المقاومة في غزة 
وقيادة محور المقاومة من لبنان الى سوريا الى إيران وحتى اليمن. 
لكن المسألة تتعلق بالموجة الشعبية التي تعيد الاعتبار الى القضية 
الفلسطينية ليس بوصفها قضية تحتاج الى تضامن إنساني، بل 

لكونها جزءاً من قضية التحرر التي تحتاج إليها كل هذه الدول 
للتخلص من عبء الاستعمار الغربي المباشر أو من خلال إسرائيل.

وهذا ما يجعل الناس معنيّين بالقول صراحة:
بعد اليوم، ليس هناك على وجه الكرة الأرضية مَن يمكنه التصرف 

 العام في فلسطين. وإن محور المقاومة، ينظر الى ما يجري الآن 
ّ

بالحق
من مواجهات عسكرية ومدنية وسياسية بوصفها درساً استثنائياً 

يبنى عليه للمرحلة المقبلة... وإن خيار المقاومة ليس مطروحاً 
للتشكيك، بل على أصحاب الخيارات الأخرى البحث عن وسيلة 

ب مراجعة حقيقية، أو الاستعداد 
ّ
إما لإعادة التموضع بصورة تتطل

للابتعاد عن المشهد بفعل قوة الفعل المقاوم نفسه.

ة
ّ

ة عربي
ّ

فلسطين عادت قضي

ابراهيم الأمين

آن الأوان للخروج من الخطاب الانعزالي 

، والمقاومة 
ّ

ة القرار الفلسطيني المستقل
ّ

بحج

خيار وحيد ولا تنتصر من دون سند خارجي

المقاومة تقاتل لأجل القدس 

لا لأجل غزة، وخيار المفاوضات 

والتنسيق الأمني سقط كما 

سقط منطق التعايش مع 

الاحتلال والمستوطنين

كشف العدو أن 

المقاومة تستعمل 

هة 
ّ

غواصات موج

عد
ُ
من ب

(أ ف ب)
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الــهــدف بشكل مختلف  عــلــى إصــابــة 
كــلــيــا عـــمّـــا كـــــان مـــعـــهـــوداً. فــتــوجــيــه 
ــ هي من نــوع غير دقيق  الصواريخ 
احترافية، بعدما صارت  أكثر  بــات  ــ 
ــدّل قـــطـــره 200 مــتــر  ــعــ تــســقــط فــــي مــ
إلــى 1000 متر سابقا،  بـــ500   

ً
مقارنة

ــز مـــدن  ــراكــ كـــمـــا بـــاتـــت تـــصـــل إلـــــى مــ
ــق 

ّ
ــر تــــأثــــيــــراً، وتــحــق ــثــ ــتـــــال الأكــ ــ الاحـ

أهدافها، وهو ما لم يستطِع الاحتال 
ــــال المـــعـــركـــة المـــتـــواصـــلـــة.  إنــــكــــاره خـ
وأبــــــــــرز مـــــا يُــــــاحَــــــظ فـــــي صــــواريــــخ 
ل مهندسيها  المقاومة هذه المرّة توصُّ
ن هذه الصواريخ من  إلى آليات تمكِّ
تــجــاوز »الــقــبّــة الــحــديــديــة«، وهــذا ما 
ظــهــر خـــال الأيــــام الــثــاثــة الأخــيــرة، 
ستخدم صواريخ 

َ
إذ باتت المقاومة ت

»الــقــبّــة« وتصل  تلتقطها  لا  جــديــدة 
ـــحـــدِث ضــــرراً كبيراً 

ُ
إلـــى أهــدافــهــا وت

بــفــعــل الــــــــرؤوس الـــتـــدمـــيـــريـــة الأكـــبـــر 
أيضا من قبل.

في الأيام الأولى للعدوان، استخدمت 
التي  القديمة  ــهــا 

َ
صــواريــخ المــقــاومــة 

تـــحـــدّث عــنــهــا نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
صالح  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي 
ــام، حينما  ــ الـــعـــاروري، قــبــل أربــعــة أيّ
ــا نــطــلــقــه هــــو مــــن المـــخـــزون  ــ قــــــال: »مـ
ص منه، ولم 

ُّ
القديم الذي نريد التخل

الجديدة بعد«،  نستخدم الصواريخ 
ق وفق تقنيات سابقة 

َ
طل

ُ
وقد كانت ت

ــق بــتــكــثــيــف عــمــلــيــات الإطــــاق 
ّ
تــتــعــل

لـــتـــجـــاوز »الـــقـــبّـــة«، لــكــن الـــصـــواريـــخ 
 

ّ
ــق بــرشــقــات أقــل

َ
ــطــل

ُ
الــجــديــدة الــتــي ت

ــا بــشــكــل  ــهــ ــدافــ ــل إلــــــى أهــ ــاتــــت تـــصـ بــ
مُــاحَــظ. كــذلــك، بــدا فــي هــذه الجولة 
امـــتـــاك فــصــائــل المـــقـــاومـــة، وخــاصــة 
العسكري  الجناح  القسّام«،  »كتائب 
ــي كامل 

ّ
ــغــط

ُ
»حــمــاس«، صــواريــخ ت لـــ

الناقورة  رأس  من  ة، 
ّ
المحتل فلسطين 

شـــمـــالًا حــتــى أم الــــرشــــراش جــنــوبــا، 
عقب قصفها مطار رامون البعيد عن 
 220 كليومتراً بصاروخ 

َ
ة مسافة

ّ
غز

من طراز »عياش 250«.
الفلسطينية  الـــصـــواريـــخ  وتـــمـــيّـــزت 
الجديدة بتنوعها في المدى والقدرة 
التدميرية، إذ أعلنت »كتائب القسّام« 
و»ســـرايـــا الــقــدس« إدخــــال صــواريــخ 
جديدة إلى الخدمة، منها: »عياش«، 
 ،»3 و»بــــــــدر   ،»SH85«و  »A120«و
التدميري.   »400 »القاسم  وصـــاروخ 
ــيّــــر الاحــــــتــــــال هـــــو عـــجـــزه  ــا يــــحــ ومـــــ
ــــرب المـــنـــظـــومـــة الـــصـــاروخـــيـــة  عــــن ضـ
لــلــمــقــاومــة الــتــي بــاتــت صــواريــخــهــا 
تــنــطــلــق مـــن جــمــيــع مــنــاطــق الــقــطــاع 
إلـــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ يـــســـتـــطـــيـــع  أن  دون 
مطلقيها أو تدميرها قبل الانطاق، 
أو معرفة كيفيّة تلقيم مرابضها، في 
وقـــت تــقــول فــيــه قــنــوات الاحــتــال إن 
طلِق الصواريخ عبر شبكة 

ُ
المقاومة ت

ــتــهــا تــحــت الأرض 
َ
أنـــفـــاق مــعــقــدة بــن

لتجاوُز استهداف طائرات الاحتال.

 يحيى دبوق

 أخفقت إسرائيل طوال الأيام الماضية 
فــي تــكــويــن صــــورة انــتــصــار مــا تنهي 
قطاع  ضــد  العسكرية  المــواجــهــة  معها 
غـــــزة. صـــــورة تـــريـــدهـــا كـــي تـــخـــرج من 
ــعــــت نــفــســهــا فـــيـــهـــا، وإن  مــعــضــلــة أوقــ
ــدار فـــي اتـــجـــاه مــــوازٍ،  ــ ـ

ُ
كــانــت المــعــركــة ت

وترتبط بالشروط والشروط المضادة، 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــخـــارج الــســيــاســيــة  فـــي مـ
تحقيقها،  على  الطرفان  يحرص  التي 

أو فـــي حـــالـــة إســـرائـــيـــل الـــحـــرص على 
تــقــلــيــص حــجــم الــخــســائــر فــيــهــا. وفــي 
إسرائيل حتى  نفسه، لا تخفي  الوقت 
ــــام  ــر فــــي الإعـ ــاريـ ــقـ عـــبـــر تــعــلــيــقــات وتـ
ــا تـــخـــوض الـــقـــتـــال وهـــي  ــهـ الـــعـــبـــري أنـ
تتطلع شمالًا إلى المكونات الأخرى من 
محور المقاومة، وتحديداً حزب الله. ما 
جـــرى إلـــى الآن لا يــضــرّ ردع إســرائــيــل 
ما  وتأثير  وفعالية  اقتدارها  وصــورة 
تــطــلــقــه مـــن تـــهـــديـــدات ضـــد »حـــمـــاس« 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة فــقــط، بل 
ين 

َ
ردعها وتأثير تهديداتها ضد المكون

الآخــريــن للمقاومة فــي الإقــلــيــم: إيـــران 
مــن جهة، وحــزب الله مــن جهة أخــرى، 
القدرات العسكرية والقدرة على  حيث 

إيذاء إسرائيل لا تقارن.

منتفية  شبه  الــبــرّيــة  العملية  أن  وبما 
ــلــــة، ويـــصـــعـــب تــصــور  فــــي هـــــذه المــــرحــ
إمـــكـــانـــاتـــهـــا لاحــــقــــا، تـــعـــمـــل إســـرائـــيـــل 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــشـــيء نــفــســه ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة الــنــيــران عــن بــعــد، فيما 
المــــعــــركــــة مـــــن جــــانــــب الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــر الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــبـ ــ ـــــــخـــــــاض مـــــــاديـــــــا عـ

ُ
ت

ــل الـــقـــتـــالـــيـــة الأخــــــــــرى، إلـــى  ــ ــائـ ــ ــــوسـ والـ
ــــط  ــــي وربـ ــــوعـ ــلـــى الـ ــانــــب المــــعــــركــــة عـ جــ
الـــســـاحـــات الــفــلــســطــيــنــيــة وقــضــايــاهــا 
بــعــضــهــا بــبــعــض، وهــــي نــتــائــج بــاتــت 
الجولة  لإنــهــاء  ويلزمها  محققة  شبه 
القتالية إقرار إسرائيل بها، الأمر الذي 
تعلن  ذلـــك،  مــع  النهائي.  يُظهر حــدهــا 
مستمرة  أنها  لافتة  بــصــورة  إسرائيل 
في المعركة وأن أوان إنهائها لم يحِن، 
القتال سريعا،  إنــهــاء  تتمنى  أنها  مــع 
مع الأمــل في صــورة انتصار ما تتيح 
ــتـــي لــحــقــت  لـــهـــا تــقــلــيــص الـــخـــســـائـــر الـ
بها، وأقله تأمين رواية انتصار تخرج 
تجاه  وكــذلــك  مستوطنيها،  عــلــى  بــهــا 
صــــورة اقـــتـــدارهـــا وضـــــــرورات تظهير 
منعتها وردعها في ساحات مواجهة 
أخرى، كما الحال مع حزب الله. ووفقا 
هي  هــذه  كانت  »إذا  عبرية:  لتعبيرات 
الحال مع حماس، فكيف بها مع حزب 

الله«.
المواجهة الموازية للقتال العسكري، مع 
خاض في 

ُ
هدف بصورة انتصار ما، ت

مسار سياسي تفاوضي عبر الوسطاء، 
جــراء  إسرائيل  تقلق  نتيجة  أهــم  على 
الربط بين  غــزة:  العسكرية مع  المعركة 
ــروط  ــ ــة مـــطـــالـــب وشـ ــلـ ــنــــار وسـ ــــف الــ وقـ
وقضاياها  القدس  أبرزها  فلسطينية 

وكــــف الـــيـــد الإســرائــيــلــيــة عــنــهــا، وفــي 
المــقــدمــة الــحــرم الــقــدســي وحـــي الشيخ 
ــصّـــل بــالــفــعــل  ــط تـــحـ ــ ــو ربــ ــ جــــــــراح، وهــ
النهائية،  نتيجته  لكن  للفلسطينيين 
 الـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا تــريــد 

ّ
عــبــر كــــف

تــل أبــيــب أن يــكــون، أو يــظــهــر أنـــه كــان 
نتيجة لتدخل غزة إلى جانب القدس. 
وعــنــاد إســرائــيــل ورفــضــهــا الــتــفــاوض 
عــلــى الـــقـــدس مـــع غـــــزة، خــصــوصــا أن 
أداة التفاوض الغزية هي الضغط عبر 
ساح المقاومة، يصعّب على الاحتال 
قبوله، ناهيك عن شروط أخرى لا يبعد 
ت إسرائيلي، هي 

ّ
أن تكون موضع تعن

انــتــهــاء الــقــتــال بــمــا يــنــســحــب عــلــى ما 
بعده من اعــتــداءات أمنية وغير أمنية 
قــد تــكــون إســرائــيــل معنية بــهــا لاحقا 
بــعــد المـــعـــركـــة الــعــســكــريــة، لـــضـــرورات 
ــــورة انــتــصــار لاحـــقـــة، وفــي  ــــردع وصـ الـ
المقدمة العودة إلى سياسة الاغتيالات 
ــا  ــهـ ــهــــا خــــــــال حـــربـ ــيــ ــلــــت فــ الـــــتـــــي فــــشــ

العسكرية.
في اليومين الماضيين، شددت إسرائيل 
العبري  للإعام  تسريبات  وعبر  علنا 
وحرصت  الآن،  المعركة  تنهي  لــن  أنها 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأذن  تــســمــع  أن  عـــلـــى 
ــي غــــــزة أنــــهــــا مـــعـــنـــيـــة بــــــأن يــســتــمــر  ــ فـ
المبالغة هنا واضحة، والحرب  القتال. 
 ما تطمح 

ّ
النفسية ظاهرة فيها، وجــل

إليه إسرائيل من إفهام الجانب الآخر 
أنــهــا مستمرة فــي الــقــتــال هــو تحسين 
شـــروطـــهـــا الــســيــاســيــة كـــمـــخـــرج، وفــي 
ــــى تــنــزيــل مـــا أمـــكـــن مـــن سقف  حـــد أدنـ
خــســائــرهــا عــلــى المــــدى الــطــويــل تــجــاه 

غزة والساحات الشمالية.

فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس حكومة 
المعركة  إن  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو، 
الــعــســكــريــة »لــــم تــنــتــهِ بـــعـــد«، مضيفا: 
ــادة حـــمـــاس أن بــإمــكــانــهــم  ــ »يــعــتــقــد قــ
الــهــرب مــن أيــديــنــا.  لا يمكنهم الهرب. 
يمكننا الوصول إليهم وإلى جماعتهم 
فـــي كـــل مـــكـــان، وســـنـــواصـــل ذلـــــك«. أمــا 
وزيــــر الأمـــــن، بــيــنــي غــانــتــس، صــاخــب 
نــظــريــة اســـتـــمـــرار المـــعـــركـــة الــعــســكــريــة 
لــتــعــزيــز الـــــــردع عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
وكـــذلـــك رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، أفــيــف 
ــتـــاد الــتــأكــيــد حتى  ــــذي اعـ كــوخــافــي الـ
ــراط أن الــحــرب المــقــبــلــة فــي أي من  ــ الإفـ
ساحاتها ستكون حاسمة والانتصار 
يَــغــيــبــان عمليا عن  فيها واضـــح جـــداً، 

منبر التصريحات إلا عبر ما اقتضب 
منها أو عبر تسريبات. 

في المقابل، يقرّ عدد من الضباط الكبار 
الذين تحدثوا إلى صحيفة »هآرتس« 
شــرط إخــفــاء هوياتهم بــوجــوب إنهاء 
وهو  غـــزة«،  على  الهجومية  »العملية 
ــدد مــــن وزراء  ــ الـــــــرأي الــــــذي يــتــبــنــاه عـ
»المجلس الوزاري المصغر« )الكابينت( 
ــة، وهــــــؤلاء  ــريــ ــبــ ــعــ الــ ــاة 13  ــنــ ــقــ الــ وفــــــق 
»يـــعـــتـــقـــدون وجـــــــوب إنــــهــــاء الــعــمــلــيــة 
ــــزة، بـــدعـــوى أن بنك  الــعــســكــريــة فـــي غـ
فد«. كما يؤكد مسؤولون 

ُ
الأهداف قد ن

ــــام  ــ ــى الإعـ ــ ــ ــث إلـ ــ ــاديــ ــ ــون فـــــي أحــ ــيــ ــنــ أمــ
ــبــــري، وهـــــو مــــا يــــبــــدو أنـــــه ضــغــط  الــــعــ
باتجاه وقف النار، أن استمرار العملية 

العسكرية قــد يـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلــى 
خطأ ما من شأنه أن يجرّ إسرائيل إلى 
صراع أوســع، بما في ذلك هجوم بري 
الذي  البري  الهجوم  أن  في غــزة، علما 
كــانــت إســرائــيــل تــهــدد بــه أعــداءهــا مع 
كل عملية واسعة واعتداء شامل، بات 
الــقــرار فــي تل  أداة ضغط على صــانــع 
أبيب، ويدفعه إلى الانكفاء، خاصة إن 
كــان من نتائجه سقوط قتلى وأســرى 

إسرائيليين بأعداد كبيرة.
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ حــــتــــى الأمــــــــــس، كــــانــــت إسـ
ــة مــجــبــولــة  ــوبـ ــعـ مـــعـــضـــلـــة، وتــــجــــد صـ
بمستوى من الإنكار في الخروج منها: 
إن هي وافقت الآن على إنهاء المعركة، 
المواجهة  أقــرت لغزة بنتائج  تكون قد 

فــيــهــا على  الــخــســائــر  الــتــي لا تقتصر 
الــســاحــة الــغــزيــة، رغـــم الأهــمــيــة، وهــي 
تـــدرك أن اســتــمــرار الــقــتــال يــرفــع سقف 
الوقت نفسه  الخسائر ويعززها، وفي 
البحث عــن صــورة انتصار مــا، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الانـــتـــصـــار نـــفـــســـه، صــعــبٌ 
ــة  ــركـ ــعـ ومــــتــــعــــذر ضــــمــــن مــــــحــــــددات المـ
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا، مـــا يــعــنــي أن اســتــمــرار 
المعركة لتحقيق صورة انتصار يتعذر 
إدراكــهــا يــؤدي إلــى مزيد مــن الإضــرار 
بالأمن الإسرائيلي في أكثر من اتجاه، 
مع أن ضــرورة الانتصار نفسه كبيرة 
ــي فــــي المــــقــــابــــل تــتــســبــب فــي  ــ ــداً وهــ ــ جــ
اســـتـــمـــرار المـــواجـــهـــة وزيــــــادة أثــمــانــهــا 

الاستراتيجية.

ة بتوقيع شهداء  الضفة
ّ
طرازات جديدة تدخل الخدمة... صواريخ غز

محمد بدير

ــــ كرئيس  أراد أفيف كوخافي مناورة تاريخية تتيح له إقحام إرثه 
ــــ في سجل إنجازات الجيش الإسرائيلي، ولو على مستوى  أركان 
ــــ "فرصة" خوضها.  ــــ حتى حينه  له  تح 

ُ
ت لم  الاستعداد للحرب، إذ 

أعطته المقاومة الفلسطينية حدثاً بأبعاد تاريخية، لكن على شاكلة 
عدّت لتحاكي 

ُ
بات النار«( أ

َ
يت »مَرك مواجهة. مناورة كوخافي )سُمِّ

حرباً شاملة على جبهات متعددة، في وقت متزامن، تشارك فيها 
كل أذرع الجيش وأسلحته، وعلى مدى شهر كامل. المواجهة القائمة، 
حتى الآن، ومع قدر من التسامح في التوصيف، تراوح عند حدود 
الـــحـــرب المــصــغــرة، عــلــى جــبــهــة واحـــــدة، هـــي الأصـــغـــر بـــن جبهات 
ذلك،  برغم  الأول.  أسبوعها  للتو  اختتمت  وقــد  الساخنة،  إسرائيل 
وربما بسببه، يمكن المرء أن يقف على جملة من الاستنتاجات التي 
على  ــــ  لاحقاً  معها  سيصح  تاريخية  يحصل؛  مــا  تاريخية  تثبّت 
الأرجح ــــ التحقيب بمعيار ما قبل أيار 2021 وما بعده، عند التأريخ 
للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى 

أيار 2000 وتموز 2006.
وفيها   ،)2014  ،2012  ،2008( السابقة  الثلاث  للمواجهات  خلافاً 
أو  )غــزاوي(  ذا طابع دفاعي محلي  بالعموم،  المواجهة،  كان عنوان 
مواجهتها  الفلسطينية  المــقــاومــة  تخوض  الــحــصــار(،  )فــك  مطلبي 
الــحــالــيــة تــحــت عــنــوان مــقــدس وجـــامـــع، فــي خــطــوة هــجــومــيــة أولـــى، 
باهظة الكلفة، على طريق الطموح نحو بلورة قواعد اشتباك جديدة. 
تؤسس المقاومة الفلسطينية اليوم لعملية ربط نزاع مسلح، ستكون 
طويلة، مع أشد القضايا استدعاءً للرفض والتحشيد والانتفاض في 
الوعي الشعبي العام على مستوى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي: 
القدس وهويتها. الفعل إذاً يتجاوز فعل الصمود، ويتخذ طابع فعل 

التحرير وإن كان سلبياً )منع توسع الاحتلال(.
ــت تــمــامــاً هـــذا المــعــنــى، وتــمــضــي فـــي انـــفـــلات عــقــال  ــ تـــل أبــيــب أدركـ
عدوانيتها انطلاقاً من هذا الفهم )قد يكون الاسم الذي أطلقته على 
عدوانها، »حارس الأسوار«، يعكس هذا الأمر، انطلاقاً من دلالة كلمة 
"الأسوار" على أسوار القدس في الثقافة العبرية(. لكنها تفعل ذلك 
الــشــيء نفسه. هــي تدمر العمران فــي غــزة،  على طريقة المــزيــد مــن 
المقاومة  فــي صــفــوف  المــدنــيــن، تلحق خسائر  أبــريــاءهــا مــن  تقتل 
وعتادها، وتراهن على إنجاز تراكمي يدفع المقاومة الفلسطينية إلى 

الــنــدم على مــا أقــدمــت عليه. تمارس 
إذاً أداءً "تقليدياً" يفضح ــــ من حيث 
لا تريد ــــ عجزها عن تحقيق ما هو 
أكثر: حسم الحرب والانتصار فيها. 
في خضمّ هذه "المراوحة«، تستنجد 
ــة والأخــــــــرى  ــنـ ــيـ ــفـ ــل بـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بارتكابات صادمة )مجزرة مروّعة، 
تــدمــيــر أبــــــراج، غـــــارات وحــشــيــة( لا 
ــذا الــعــجــز فــحــســب،  لــتــغــطــي عــلــى هــ
وإنما ــــ وربما في الأساس ــــ لتوازن 
المقاومة  منع  في  البنّ  فشلها  بذلك 
ــازات المــيــدانــيــة  ــ ــجــ ــ ــ ــن تــحــقــيــق الإن مــ

والارتقاء بها.
ولــلارتــقــاء فــي هــذه المــواجــهــة معناه 

الــتــاريــخــي أيــضــاً. هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تتمكن فيها المــقــاومــة من 
إزاحة ساحة حربها الأساسية لتصبح في "غوش دان" )اقرأ: قلب 
مــا يشبه  إلــى  غــزة  غــلاف  فيما تتحول مستوطنات  "إســرائــيــل"(، 
الــســاحــة الــفــرعــيــة الــرديــفــة. نــتــحــدث هــنــا عــن مــفــاجــآت ــــ بــاعــتــراف 
التوجيه  ودقــة  المــدى  بُعد  مــن  فتاك  فيها مزيج  انــطــوى  ــــ  إسرائيل 
وحجم الرؤوس الانفجارية، والأهم، كثافة الرمايات الصاروخية التي 
ــــ في غضون أيام قليلة على  ــــ متجاوزة "القبب الحديدية"  انهمرت 
تل أبيب ومحيطها )معدل يومي قوامه أكثر من 40 صاروخاً(. بدا 
لوهلة أن المقاومة الفلسطينية أعدت نسختها الخاصة من "مركبات 

النار" على حن غفلة من كوخافي وجيشه.
ــدلال على  ــتــ ــى الاســ ــ ــك، إل ــ ــد شـــرعـــت فـــي ذلـ ــيـــل، وقــ ــرائـ ســتــعــمــد إسـ
أوقعتها في  الــتــي  الخسائر  عــن  بــإحــصــاءات تعرضها  إنــجــازاتــهــا 
الجانب الفلسطيني، متجاهلة أن نتائج الحروب تكمن في حصادها 
المقاومة  أن  الحصاد حتماً،  هــذا  في  إحصاءاتها. سيُسجل  في  لا 
ــــ على صعيد  عــدديــاً  رابــعــة  ــــ  طــفــرة جــديــدة  أظــهــرت  الفلسطينية 
تدور  التي  المفرَغة  التكرارية  حلقة  مقابل  في  العسكري،  اقتدارها 
الأربــع مع مقاومة  أولــى حروبها  تاريخ  فيها إسرائيل منذ 2008، 

غزة.
وفي هذا الحصاد أيضاً، سيُسجل أن خسائر إسرائيل )وحلفائها( 
تتعدى بأشواط بعيدة تلك المتصلة بالحسابات المادية لقدرات المقاومة 
الإسرائيلية،  الأســـوار"  "حــراســة  الأكــيــدة.  أهميتها  على  العسكرية، 
ومجموع الأحداث التي سبقتها ورافقتها، أفضت واقعاً إلى تخليع 
غل على إرســائــهــا لمــشــروع "الــعــدو الــبــديــل" طــوال 

ُ
الأســس التي اشت

السنوات الماضية. أريد لإيران )الصفوية، الفارسية، المجوسية، إلخ( 
أن تحل مكان إسرائيل عدواً لمصالح الأمة وشعوب المنطقة، كما أريد 
 وحركاتٍ، أن يَسقطوا أو يُستنزفوا 

ً
لحلفائها من المقاومن، أنظمة

في حروب دائمة وقودها الفتنة السنية الشيعية بوصفها القضية 
الفلسطينية  الملحمة  أن  الفلسطينية. سيُسجل  القضية  البديلة من 
في القدس وغزة والضفة الغربية وأراضي 48 دقت المسمار الأخير 
في نعش هذا المشروع، وأعــادت تصويب بوصلة الوعي السياسي 
والأخلاقي والحضاري لدى شعوب المنطقة نحو فلسطن. تصويب 
العملاقة، سياسياً وإعلامياً  التآمرية  بدا معه أن عقداً من الجهود 
الأثمان  برغم  كــالــســراب،  تــبــدّد  قــد  الاتــجــاه  وثقافياً ومالياً، لحرف 
التي دفعها محور المقاومة في الطريق. في جدولة الأبعاد  الباهظة 
والنتائج الاستراتيجية لما يحصل اليوم، ليس من المبالغة إدراج هذا 

الأمر على رأس القائمة.
في السياق، وعلى سبيل المفارقة، يمكن القول إن المقاومة ومحورها 
"العدو  يتوّج مشروع  أن  له  أريــد  الــذي  التطبيع  ثمار  اليوم  يقطفان 
ورقة  من  أصحابه  التطبيعُ  حَــرَم  الماضين.  العامن  خــلال  البديل" 
النفاق  فرصة  الــدائــمــة. سلبهم  خياناتهم  تغطي  كانت  التي  الــتــوت 
المعهود في  إظهار التضامن مع فلسطن وأهلها. في المقابل، تقدم 
والصادق  المؤثر  الــوفــي،  الأصــيــل،  الحليف  بوصفه  المقاومة  محور 
امــتــاز  وقـــد  الــيــوم،  بــعــد  تلبيس  لا  وقضيتها.  وشعبها  لفلسطن 
الــخــبــيــث مـــن الــطــيــب، لــيــس فــقــط فـــي المـــوقـــف الــســيــاســي لــحــركــات 

المقاومة، بل، والأهم ربما، في وعي الشعوب وضمائرها.
ومن أهم ما سيُسجل في حصاد هذه الحرب أن إسرائيل ستضطر 
بــعــدهــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي أمـــور كــثــيــرة، مــن جملتها مفهومها 
للجبهة الداخلية. هي دأبت على إعداد هذه الجبهة بعد حرب 2006 
لتواجه نوعاً محددا من التهديدات العسكرية: النيران الصاروخية. 
لتبني جهوزية   - تحول"  "نقاط  ــــ سمّتها  مــنــاورات سنوية  أجــرت 
التهديد  عن  المتأتية  والمــاديــة  البشرية  الخسائر  تحتوي  أو  تخفف 
 أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً إسرائيلياً لم يتخيّل 

ً
المذكور. لكنّ عقلا

الحرب  الداخلية في  الجبهة  الحقيقية في  التحول«  أن تكون »نقطة 
اللد  مــدن  الــذي شهدته  الــنــوع  مــن  هــي صيرورتها ساحة مواجهة 
يحلو  قــومــي«،  »عنف  وغيرها.  ويافا  ورهــط  وعكا  والرملة وحيفا 
أنه  وتتجاهل  تسميه،  أن  العبرية  والسياسية  الإعلامية  للسردية 
فعل مقاومة من نوع آخر، ستضطر القيادة الإسرائيلية حكماً إلى 
 بحيث يكون التهديد 

ً
ملاءمة استعداداتها للجبهة الداخلية مستقبلا

الخطير الكامن فيه على رأس الاعتبارات.
 هــذا 

ُّ
ــل »الــعــن عــلــى حـــزب الــلــه« ــــــــــ ظِــ

ــنْ 
َ
ــان ثــالــث كـــل مــســؤول الــهــاجــس كـ

ــام  ــ ــ ـــن اجـــتـــمـــعـــا فــــي الأي إســـرائـــيـــلـــيَّ
ليبرمان  أفــيــغــدور  أجـــزى  الأخـــيـــرة. 
ــــي وصــــــف المـــعـــضـــلـــة بـــصـــراحـــتـــه  فـ
المحللن  المعهودة. لاقــاه آخــرون من 
حربنا  والنتيجة:  الأمنين،  والخبراء 
مقارنة  "حضانة"  غــزة ستكون  مــع 
ماذا  لنتخيّل  الله.  بحربنا مع حــزب 
عــســى أن يــعــنــي ذلــــك: خــــزان وقـــود 
ميكروية  عينة  المشتعل!  عسقلان 
منشآت  فــي  يحصل  أن  يمكن  عما 
النفطية  ــــلات  وإيـ وعــســقــلان  حــيــفــا 
 2600 إطـــــــلاق  ــة.  ــيـ ــائـ ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ والـ
أيــام من المواجهة  صــاروخ في ستة 
)بحسب إحصائية السبت(! قد تكون ست ساعات أطول )بكثير( 
مــن الــوقــت المخصص لإطــلاق عــددٍ نظيرٍ مــن لبنان. أبـــراج سكنية 
"تتهاوى" في غزة )التعبير لوزير حرب العدو، بيني غانتس(! ماذا 
عن أبراج مماثلة ستتهاوى في تل أبيب ونتانيا وهرتسليا. توقف 
ث عن فرض حصار  الحركة الملاحية في مطار بن غــوريــون!  حــدِّ

جوي وبحري على إسرائيل، وعلى ذلك قِس.
ــزة 2021 قـــد أســســت  ــرب غـ مـــا يعنينا هــنــا هـــو الاســتــنــتــاج أن حـ
»العبء الوجودي« في الحروب )كما شرحه  لـ نحو انتقال معاكس 
الزميل عــامــر محسن فــي »الــحــرب الــدائــمــة والــحــرب المــؤجــلــة«( من 
الحرب وشروط  احتمالات  الحديث عن  ليس  إليها.  أعــداء إسرائيل 
اندلاعها بينها وبن حزب الله، وإنما عن نتائجها المتوقعة إن وقعت، 
رين العسكرين 

ّ
عندما تقع. يسرائيل طال، جنرال وأحد أبرز المنظ

الاستراتيجية لإسرائيل  الوضعية  إن  مــرة  ذات  قــال  الإسرائيلين، 
لــيــس فــقــط لا تتحمل الــهــزيــمــة فــي حــروبــهــا، وإنــمــا لا تتحمل أقــل 
إلى  انتصارات  اندثار زمن هكذا  انتصارات حاسمة فيها. مع  من 
ــذا لــه بــحــثــه(، وفــي ضــوء الــوقــائــع المتشكلة لحرب  غير رجــعــة )وهـ
الــقــول إن المسافة الإدراكــيــة والعسكرية نحو  غــزة الأخــيــرة، يمكن 
إلحاق الهزيمة بإسرائيل صارت أقصر من أي وقت مضى. هكذا 
هزيمة يكفي فيها تحقيق كسرٍ مذلٍ للجيش الإسرائيلي في طوره 
الداخلية  الجبهة  حماية  عن  لعجزه  فضائحي  وتظهير  الهجومي، 
في الطور الدفاعي. قيادة المقاومة في لبنان قدمت لنا وعداً قاطعاً 
بتحقيق ذلك، ووعودها ــــ بشهادة التاريخ ــــ ناجزة. آنذاك، سيصبح 
بحكم البديهي الحتمي أن تطفو في وجدان كل مستوطن إسرائيلي 
الأســئــلــة الــوجــوديــة حـــول جـــدوى وضــمــانــات بــقــائــه فــي فلسطن، 
ل أعن كثيرة برؤية مشهد خروج اليهود من مدينة  كحَّ

ُ
وسيُتاح أن ت

اللد، قبل أيام، يتكرر بأبعاد ماكروية، على مستوى كل فلسطن.

ــدّة مـــدن أبـــرزهـــا تل  الــحــالــيــة ضـــدّ عــ
ــــدن  ــقــــان وأســــــــــدود ومـ ــيــــب وعــــســ أبــ
المركز، وهــو ما أدّى إلــى إربــاك كبير 
لــــدى الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، إذ اضــطــرّ 
إلى دخول  خمسة مايين مستوطن 

الماجئ لأيّام طويلة.
ر الصواريخ  أيضا صار واضحا تطوُّ
والـــقـــدرة  ـــة 

ّ
الـــدق لــجــهــة  الفلسطينية 

غزة ــ رجب المدهون

الجارية  العسكرية  المواجهة  كشفت 
فــــــي فـــلـــســـطـــين عــــــن تـــــطـــــور واضــــــح 
تنتجها  الـــتـــي  الـــصـــواريـــخ  أداء  فـــي 
بــدورهــا تمتلك  التي باتت  المــقــاومــة 
مــديــات وقــــدرات تــدمــيــريــة مــتــطــورة، 
ــا اســتــراتــيــجــيــا فــي  لــتــصــبــح ســـاحـ

 عــن كونها ورقــة 
ً
يــد المــقــاومــة، فضا

ضغط تضرب فيها الأخيرة الجبهة 
ــتـــه  ــكـــومـ ــتـــــال وحـ ــ الــــداخــــلــــيــــة لـــــاحـ
وجــيــشــه. وبــعــد أســبــوع مــن تــواصــل 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ عــلــى 
كيان الاحتال، ظهرت كثافة نيرانية 
عــالــيــة لـــدى فــصــائــل المــقــاومــة كــافــة، 
و»الجهاد  »حماس«  ي 

َ
حركت وليس 

المشهد  تــصــدّرتــا  اللتين  الإســامــي« 
أنه  عــن   

ً
فــضــا النوعية،  الكثافة  فــي 

فلسطينيا  يُستعمل  الأولــــى  لــلــمــرّة 
مصطلح الرشقات المئوية.

هذه  الفلسطينية  الــصــواريــخ  يميّز 
المرّة أنها تنطلق وفق أساليب علمية 
تدميري  هـــدف  لتحقيق  وهــنــدســيــة 
بخاف ما كانت عليه وظيفتها في 

الـــســـابـــق: عــنــصــر ضـــغـــط وتــشــتــيــت 
ــــال وجــــبــــهــــتــــه الــــداخــــلــــيــــة  ــتــ ــ ــــاحــ لــ
ــطــلِــق الــرشــقــات 

ُ
وجــيــشــه، بــل بــاتــت ت

ة، 
ّ
المحتل المــدن  على  المتزامنة  المئوية 

وتتجاوز كل المعوقات وتوقِع دماراً 
ــا. وقـــد  ــقـــوطـــهـ ــراً فــــي أمــــاكــــن سـ ــيـ ــبـ كـ
استخدمت المقاومة الرشقات المئوية 
أكثر من ثماني مرّات خال المواجهة 

 عدد من الضباط الكبار 
ّ
يقر

بوجوب إنهاء العملية 

الهجومية على غزة

ر
ّ

بين الإنكار والبحث عن انتصار متعذ

إسرائيل تترقب الأسوأ... 

بعد انتهاء المواجهة

بات النار«... الفلسطينية
َ

رك
َ

»م

يؤدي استمرار المعركة لتحقيق صورة انتصار يتعذر إدراكها إلى مزيد من الإضرار 

بالأمن الإسرائيلي )أ ف ب(

ة والقدرة على إصابة الهدفتنطلق الصوايخ وفق أساليب علمية هندسية لتحقيق هدف تدميري لدى الاحتلال
ّ

ر الصواريخ الفلسطينية بات واضحاً لجهة الدق
ُّ

تطو

في التأريخ للصراع 

مع إسرائيل سيصح 

التحقيب بمعيار ما قبل 

أيار 2021 وما بعده



رام الله ــ مي رضا

ــار الــــتــــدحــــرج عــلــى  ــ ــنـ ــ ــل كــــــرة الـ ــ ــــواصـ تـ
ـــة فــــي أعــنــف 

ّ
ــداد فــلــســطــن المـــحـــتـــل ــتــ امــ

هبّة جماهيرية منذ انتهاء الانتفاضة 
نـــقـــاط  مـــــئـــــات   .2005 عــــــــام  الــــثــــانــــيــــة 
العدوّ  مــع جيش  الشعبية  المــواجــهــات 
في الضفة والقدس مشتعلة، وعمليات 
إطـــاق متتالية صــوب أهـــداف لجيش 
ــتــــال فـــي الـــضـــفـــة، والمـــقـــاومـــة في  الاحــ
ة تــواصــل الالتحام مــع بقية أرجــاء 

ّ
غــز

فــلــســطــن بـــصـــواريـــخـــهـــا وطـــائـــراتـــهـــا 
المسيّرة. 

الفلسطينية  الــســلــطــة  مــســاعــي  ــم  ورغــ
ــــــر، فــــإن 

ُّ
إلــــــــى خــــفــــض وتــــــيــــــرة الــــــتــــــوت

لــلــمــيــدان المــلــتــهــب كــلــمــة أخـــــرى. فمنذ 
ــي الــــســــابــــع مــن  ــ ــيـــد فــ ــعـ ــتـــصـ ــة الـ ــ ــدايــ ــ بــ
الصحة  أكـــدت وزارة  الـــجـــاري،  الــشــهــر 
ظهر  لــهــا  إحــصــائــيــة  فــي  الفلسطينية 
ــاء 21 شــهــيــداً فـــي الــضــفــة،  ــقـ أمــــس، ارتـ
وإصـــابـــة 4363 فـــي الـــقـــدس والــضــفــة. 
ــاءات الــيــومــيــة  ــ ــــصــ ــن الإحــ ـــضـــح مــ

ّ
ــت ويـ

والدورية والمتابَعة الميدانية أن جيش 
ــى أوامــــــر رســمــيــة بــإطــاق 

ّ
ــعــــدوّ تــلــق الــ

الــرصــاص الــحــيّ نــحــو الــجــزء العلوي 
مـــن الــجــســم مـــبـــاشـــرة، وهــــو مـــا يــفــسّــر 
هذا العدد الكبير من الإصابات للمرّة 
الأولــى منذ سنوات طويلة في الضفة 

تحديداً.
ــعــه مــراقــبــون وهـــو أن 

ّ
بــخــاف مـــا تــوق

الــعــدوّ ســيــحــاول الابــتــعــاد عــن تفجير 
ضح وجود قرار 

ّ
الوضع في الضفة، يت

بقمع التظاهرات والشبّان بقسوة، في 
مسعى إلى إخماد كرة النار المتدحرجة، 
عــلــى قــاعــدة المــســتــوطــنــن الــتــي تــقــول: 
بالقوّة،  يخضع  لا  الــذي  »الفلسطيني 
يخضع بمزيد من القوّة«. لكن المشهد 
ــد، 

ّ
ما اشــت

ّ
القمع كل بــأن  المــيــدانــي يشي 

ــدّت مـــعـــه المــــواجــــهــــات وتـــوسّـــعـــت  ــتــ اشــ
ــق إحــصــائــيــة  ــمـــرت. وفــ ــتـ رقــعــتــهــا واسـ
وصــلــت إلــى »الأخـــبـــار«، استهدفت 17 
 أهــدافــا 

ّ
عــمــلــيــة إطــــاق نــــار عــلــى الأقـــــل

بـــدايـــة التصعيد  الـــعـــدوّ مــنــذ  لــجــيــش 
زت  ة، غالبيتها تركَّ

ّ
الإسرائيلي على غز

إلى  امــتــدّت  ها 
ّ
لكن في محافظة جنن، 

مِــن مِثل  مناطق جــديــدة للمرّة الأولـــى 
ــنـــوب قــلــقــيــلــيــة،  ــة حــبــلــة جـ ــريـ بــــوابــــة قـ

وحاجز »جبارة« في طولكرم.
مزيداً  ستشهد  الضفة  أن  جليا  يــبــدو 
ــحــة وعــمــلــيــات 

ّ
مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات المــســل

إطــــاق الــنــار لــو اســتــمــرّ مــشــهــد الــهــبّــة 
كــمــا هـــو عــلــيــه، بـــالـــتـــوازي مـــع خـــروج 
حن من »كتائب شهداء الأقصى« 

ّ
مسل

ببيانات في مدن رئيسيّة مثل نابلس 

وجنن، وتهديدهم العدوّ تحت شعار 
مـــة عــلــيــكــم«.  ــة مــنــذ الآن مـــحـــرَّ ــنـ ــديـ »المـ
ــحــن من 

ّ
ــأن مــســل وعــلــمــت "الأخــــبــــار" بــ

»ســــرايــــا الــــقــــدس« فــــي جـــنـــن خـــرجـــوا 
الثاثة الأخيرة،  الأيــام  ببيانات خــال 
ــه.  ــيـ ــنـ ــتـــوطـ ــعـــــــدوّ ومـــسـ مــــتــــوعّــــديــــن الـــــ
الذين  للشباب  »نقول  السرايا:  وقالت 
يمتلكون الساح في الضفة، لا تطلقوا 
الــرصــاص فــي الــهــواء لأن هــذا الساح 
أمـــانـــة فـــي أعــنــاقــكــم«. ويُـــاحَـــظ أن كل 
ــات الـــتـــي خـــرجـــت أخــيــراً  ــراضـ ــعـ ــتـ الاسـ
فــي الــضــفــة لــم تشهد إطـــاق رصــاصــة 
واحـــدة فــي الــهــواء، على عكس الــعــادة، 
ــعـــدوّ نهائيا  كــمــا لـــم يــقــتــحــم جــيــش الـ
ــي نــابــلــس وجــنــن مــنــذ خـــروج 

َ
مــديــنــت

حن وتهديدهم قبل يومن، رغم 
ّ
المسل

استمرار المواجهات على نقاط التماس 
في غالبية المحافظات.

ــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي أعــنــف  ــهـــد يـ وشـ
المــواجــهــات ليس منذ بــدايــة التصعيد 
بل منذ نحو  الجارية فحسب،  والهبّة 

18 عــامــا، إذ تــم تسجيل أكــثــر مــن 150 
نــقــطــة مــواجــهــة عــلــى امـــتـــداد فلسطن 
التاريخية، حتى إن بعض الصحافين 
نقاط  »كم عدد  السؤال:  يتندّرون على 
"الأسهل  المواجهة الجمعة«، ويقولون: 
إحــصــاء عـــدد المــنــاطــق الــتــي لــم تشهد 
كــل فلسطن«. وفيما لا  فــي  مواجهات 
ــزال المـــواجـــهـــات مــســتــمــرّة يــومــيــا في  تــ
الضفة، تــحــدّث مــصــدر إلــى »الأخــبــار« 
عــــن تــشــكــيــل لــــجــــان حــــراســــة شــعــبــيــة 
القرى والبلدات،  وتفعيلها في غالبية 
التصدي لمحاولات  بالفعل  بــدأت  وقــد 
ــداءات مــســتــوطــنــن وهــجــمــاتــهــم،  ــ ــتـ ــ اعـ
ف عبر مواقع التواصل 

ّ
مع نشاط مكث

التصدّي  جهود  لتنسيق  الاجتماعي 
ــي الـــقـــرى  ــة فــ ــ ــاصّـ ــ لــلــمــســتــوطــنــن، وخـ
الــقــريــبــة مـــن المــســتــوطــنــات والمــحــاذيــة 
أعلن  وبينما  الاستيطانية.  لــلــشــوارع 
أمــس، استشهاد  أوّل من  العدوّ، مساء 
فــلــســطــيــنــي قــــرب مــخــيّــم الـــفـــوار خــال 

ــــس، حــدث  مــحــاولــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهـ
عا: عملية في قلب 

ّ
أمس ما لم يكن متوق

د بالتهجير،  ــرّاح المــهــدَّ حـــيّ الــشــيــخ جــ
حيث هاجم شاب بمركبته قوّة لشرطة 
العدوّ عند الحاجز المخصّص لحصار 
ــات بــن  ــ ــابــ ــ ــيّ، فـــــأوقـــــع ســـبـــع إصــ ــ ــحــ ــ الــ

الشرطة قبل أن يرتقي شهيداً.
ــاد مـــراســـل الــقــنــاة  ــك، أفــ فـــي غــضــون ذلــ
ــأن  ــشــ الــ ــي  ــ فــ ــــصّ  ــتـ ــ ــــخـ المـ ــة  ــريــ ــبــ ــعــ الــ  12
رئيس  بــأن  أوهـــاد حمو،  الفلسطيني، 
السلطة، محمود عباس، اجتمع بقادة 
أجهزته الأمنية وأخبرهم: »لا أريــد أن 
أرى حماس ترفع رأسها في الضفة، ولا 
أن تخرج الأمور عن السيطرة، والضفة 
ــة«. وتــــحــــاول  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــة الـــحـ ــصّــ ــقــ ــي الــ ــ هـ
ــــرض خــــطــــوط حــــمــــر عــلــى  ــ ــة فـ ــطـ ــلـ الـــسـ
المواجهات، وخاصّة في بعض المناطق 
الــتــي تــعــتــبــرهــا »حـــسّـــاســـة«، مــثــل قبر 
إليه  الــذي يصل  يوسف شــرق نابلس 
تلمودية،  شعائر  لتأدية  المستوطنون 
إذ ألقت دوريــة من أمــن السلطة قنابل 
الـــغـــاز بــاتــجــاه مــســيــرة مــتــوجّــهــة إلــى 
الــقــبــر، علما بــأن لــلــعــدوّ تــاريــخــا مؤلما 
مع قبر يوسف، إذ اندلعت فيه معركة 
إلـــى  أدّت  ــــى  ــــصـ الأقـ ــة  ــاضـ ــفـ ــتـ انـ خــــــال 
تــحــريــره، ثــم تــعــرّض لعمليات إطــاق 
نار متفرّقة حتى بعد نهاية الانتفاضة 

الثانية عام 2005.
ــبّــــة  الــــهــ يـــــبـــــدو أن  الـــــــوقـــــــت،  فــــــي هــــــــذا 
ــــحــــة لـــاســـتـــمـــرار 

ّ
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــــرش

نهايتها  أصبحت  بعدما  وللتصعيد، 
مــقــتــرنــة بـــوقـــف المـــواجـــهـــة فــــي عــمــوم 
الجارية  المواجهة  أعـــادت  إذ  فلسطن، 
ــة فــي  ــلـ ــامـ ــة فـــلـــســـطـــن كـ ــطـ ــريـ فــــــرض خـ
. فــالــحــرب 

ً
ــا ــ ــامـ ــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي كـ

ــصــلــة بــالــقــدس خصوصا 
ّ
ة مــت

ّ
فـــي غــــز

ــدوّ فــيــهــا، وكـــذلـــك في  ــعـ وانــتــهــاكــات الـ
 عـــام 48، وفـــي الضفة 

ّ
الـــداخـــل المــحــتــل

يرتبط استمرار المواجهة بالدم النازف 
ــاء المـــزيـــد مـــن الـــشـــهـــداء. وخـــال  ــقــ وارتــ
ــذه الانـــتـــفـــاضـــة، كــســر آلاف الــشــبــان  هــ
ــوا عــلــى هاجس  ــ حــاجــز الــخــوف وداسـ
الماحقة الأمنية، لينتصر الفلسطيني 
وعلى  الداخلية  مخاوفه  على  الجديد 
م  مشروع »الفلسطيني الجديد« المصمَّ
أمـــيـــركـــيـــا مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة. كــمــا 
أعادت الهبّة الجارية توجيه البوصلة 
نــحــو الـــقـــدس، واســـتـــردّت ثــقــة الشعب 
بنفسه في كل مكان، رغم ارتقاء كوكبة 
كبيرة من الشهداء، وثبّتت أن فلسطن 
كــلــهــا تــجــلــس عــلــى كــمــيــة ضــخــمــة من 
أن  فـــتـــيـــل  لأيّ  يـــمـــكـــن  ــيــــت«  ــامــ ــنــ »الــــديــ
يــفــجّــرهــا فــي وجـــه الــعــدوّ الإســرائــيــلــي 
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تداعياتها إلى حد وصفها بالتهديد 
ــل الـــــوجـــــودي عــلــى  ــيـــجـــي بــ ــتـــراتـ الاسـ
الكيان الإسرائيلي، خاصة أن معظم، 
إن لم يكن كل المحتجن من فلسطينيي 
1948، هم من الجيل الجديد الــذي لم 
يــعــاصــر الــنــكــبــة ولـــم يتلمس أذيــتــهــا 
المباشرة، وهو الجيل الذي كان يراهن 
بعيداً  تطويعه  بإمكانه  أن  الاحــتــال 

عن هويته الفلسطينية.
ــاف بــــن مــــكــــونــــات الــشــعــب  ــفــ ــطــ الاصــ
الــفــلــســطــيــنــي، والمـــســـانـــدة والمـــــــؤازرة 
ــم  المـــتـــبـــادلـــة بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن رغـ
على  المــقــســوم  الــجــغــرافــي  تموضعهم 
ــو أهـــم  ــ نـــفـــســـه نـــتـــيـــجـــة الاحــــــتــــــال، هـ
الفلسطينية  القوة  في معادلة  ســاح 
مبالغة  دون  بــل  المحتل،  مواجهة  فــي 
قــتــالــيــة يملكها  مـــن أي وســيــلــة  ــم  أهــ
مهما  ســاح  أي  ومــن  الفلسطينيون، 
المـــهـــشـــم  ــكــــاســــر أو  ــالــ بــ ــه  ــ ــفـ ــ ــلــــغ وصـ بــ
 
ً
لــلــتــوازن. كــمــا يمكن الـــوقـــوف طــويــا
ــام  ــ ــد أيــ ــعــ ــع الـــــحـــــالـــــي، بــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ أمـــــــــام الـ
ــــي 1948،  ــهـــات فـــي أراضــ عــلــى المـــواجـ
فــرغــم الــجــهــود الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 

والتهديدات ضد المحتج الفلسطيني، 
تسبب التحرك في الميدان بهلع ورعب 
ــل، وهـــو  ــتـ ــحـ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــن لـــــدى المـ
إسرائيل  انــكــشــاف  إلــى  يشير  تهديد 
باتت  أنها  تظن  كانت  تهديدات  على 

وراءها. 
كما  إسرائيلية،  أمنية  ووفقا لمصادر 
الـــعـــبـــري، صـــدرت  مـــوقـــع »والا«  نــقــل 
القيادة  كــبــار فــي  قـــادة  إلــى  تعليمات 
ــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة بـــالـــســـمـــاح  ــنـــوبـ الـــجـ
الذين  النظامية  الخدمة  فــي  للجنود 
يــتــوجــهــون إلــــى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ــأن يـــذهـــبـــوا بـــلـــبـــاس مـــدنـــي ولــيــس  ــ بـ
بــالــزي الــعــســكــري خــوفــا مــن الاعــتــداء 
عليهم من الشبان العرب )فلسطينيي 
1948(، فــي يــافــا أو أمــاكــن أخـــرى في 
الــداخــل. والــحــدث الأخــيــر هــو نتيجة 
صعبة جداً على الاحتال، والأصعب 
منها اضطراره إلى إعانها كضرورة 
من ضرورات طمأنة الجنود ومنعهم 
مــن الانــكــفــاء عــن الالــتــحــاق بمراكزهم 
الكيان  العسكرية في طول  وثكناتهم 

وعرضه.

بيروت حمود

يـــحـــاول أحـــمـــد خــلــيــفــة، مـــن مــؤســســي 
ــع  ــواقــ الــــفــــحــــم«، تـــفـــكـــيـــك الــ »حـــــــــراك أم 
أنه على مستوى  الى  الميداني، مشيراً 
الــتــحــركــات فـــي الـــشـــارع »ثــمــة نــوعــان 
ــة، بــعــضــهــا  ــيــ ــدانــ ــيــ مــــن الـــتـــحـــركـــات المــ
رداً عــلــى مـــا يــحــصــل مـــن أحــــــداث في 
والشيخ جــراح وغزة  الأقصى  المسجد 
واعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن، وبــعــضــهــا 
يــمــثــل اســتــمــراراً لمــا كـــان مــن تــحــركــات 
قــائــمــة أســـاســـا«. ويــعــزو انــطــاق أولــى 

التظاهرات من أمّ الفحم الى أن الحراك 
فيها »قائم منذ حوالى خمسة شهور 
العنف والجريمة وتواطؤ  ي 

ّ
ضد تفش

ــال.  الــــشــــرطــــة الـــــواضـــــح فــــي هــــــذا المــــجــ
المــتــظــاهــرون فــي أمّ الفحم يــدركــون أن 
قضية العنف قضية وطنية، والمسؤول 
ــتــــال ولـــذلـــك لم  الأول عــنــهــا هـــو الاحــ
يتوان هؤلاء عن نصرة الأقصى بينما 
 تظاهراتهم ضد العنف«.

ّ
كانوا في عز

خـــلـــيـــفـــة يــــصــــف الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم فــي 
ــة بــــأنــــه »مـــشـــحـــون  ــلـ ــتـ الأراضـــــــــــي المـــحـ
مــهــمــة  »دلالات  ولـــــذلـــــك  ومـــــكـــــهـــــرب«. 
ــيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا أن الـــنـــاس  وإيـــجـــابـ
ــرلـــة  اســـتـــطـــاعـــوا تــــجــــاوز خـــطـــاب الأسـ

ودعوات التعايش التي يقودها كل من 
عــودة،  أيمن  المشتركة،  القائمة  رئيس 
ــــدة، مــنــصــور  ــــوحـ ورئــــيــــس الـــقـــائـــمـــة المـ
واضــح  بتجاهل  يقابان  هما  عــبــاس. 
ــريــــن إلا فــي  ــؤثــ ــوم وهــــمــــا غـــيـــر مــ ــ ــيـ ــ الـ
قــواعــدهــمــا الأســـاســـيـــة وهـــنـــاك رفــض 
 لـــانـــصـــيـــاع لــــدعــــوات الــتــهــدئــة 

ً
أصــــــا

الدلالات  أمّا  تمريرها«.  التي يحاولان 
السيئة لهذه الأجواء فهي »حقيقة أنه 
لا توجد اليوم قيادة سياسية حقيقية 
الــــحــــراكــــات  فـــــي  تـــســـتـــثـــمـــر  ــكـــن أن  ــمـ يـ
ــهـــة الــصــحــيــحــة  ــى الـــوجـ ــ وتـــأخـــذهـــا إلـ
الــتــي تعبر عــن تــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر«. 
رغــم ذلــك، فــإن الحراك اليوم »يمكن أن 
قــادمــة إذا مــا استثمر  يــؤســس لمرحلة 
في المكان الصحيح بعيداً من محاولات 
والاندماج  الأسرلة  بمشاريع  احتوائه 
وتقديم الميزانيات وغيرها. صحيح أن 
هــنــاك دعـــوات صــادقــة لإشــبــاع الناس 
لــن يستطيعوا  بــالــكــرامــة، لــكــن هــــؤلاء 
إطــعــام الــنــاس خــبــزاً. ففي حــالــة إعــان 
عـــصـــيـــان مـــدنـــي شــــامــــل، مــــن ســيــوفــر 

مقومات صمود الناس؟«.
ومـــن الإيــجــابــيــات الأخــــرى أن »قضية 
فلسطن عــادت إلــى الــواجــهــة، فالعالم 
الإقليم  بقضايا  يتحدث  ســنــوات  منذ 
العربية  المنطقة  عمت  التي  والــحــروب 
ولا أحــــد يــتــحــدث بــمــســألــة الاحـــتـــال 
وفلسطن، وهذا يعني أن الحراك حقق 
نتائج مطلوبة بدليل أنه على المستوى 
المــحــلــي ســمــعــنــا خــطــابــات صهيونية 
تقول إن ما يحصل في الــداخــل أخطر 
على إسرائيل من صواريخ غــزة، وهو 
أمـــر كــشــف هــشــاشــة هـــذا الــكــيــان وقــوة 

 
ً
الفلسطينين في الـ 48. وهــؤلاء أصا

يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه 
ــان الــنــاس  الــقــضــيــة. فــفــي أمّ الــفــحــم كــ
ــبـــال الــســيــف   الـــســـيـــف قـ

ّ
ــــط يــهــتــفــون حـ

إحـــنـــا رجـــــال مــحــمــد ضـــيـــف«. أمّـــــا في 
الـــلـــد، حــيــث انــدلــعــت شـــــرارة الأحــــداث 
بــعــد اســتــشــهــاد مــوســى حــســونــة على 
»في  الحياة  فتبدو  أيــدي مستوطنن، 
حالة من عدم الاستقرار«، كما يصفها 
أبو  فــادي موسى  المحتلة،  المدينة  ابــن 
كشك، مشيراً الى أنه »كل الوقت نشعر 
ــاعـــات المــســتــوطــنــن  ــمـ بــتــهــديــد مــــن جـ
الذين يصلون إلى المدينة من الخارج. 
ــهـــم هــو  ــيـــســـي لـــوصـــولـ والــــســــبــــب الـــرئـ
رئيس  جــانــب  مــن  المستمر  التحريض 
ــر المـــجـــلـــس  ــ ــديــ ــ ــــه ومــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــة ونـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
في  نعيش  بالفعل  نحن  العنصرين. 
حالة من الخوف المستمر على بيوتنا 
 عيد الشفوعوت 

ً
نا، واليوم مثا

ّ
ومحال

الـــتـــوراة وفـــرض علينا حظر  أو نـــزول 
تجوال يشمل العرب فقط«.

ــة إلــــــى تــهــدئــة  ــيــ ــداعــ أمــــــا الأصــــــــــوات الــ
ــد نــقــداً  ــلــ الــــخــــواطــــر، فــــــإن »لأهـــــالـــــي الــ
كــبــيــراً عــلــيــهــا. وهـــنـــاك مـــن يــعــتــبــر أن 
لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الـــتـــي حـــضـــرت أمـــس 
الكام، وحتى ما يسمى  أتــت لتبيعنا 
ــد هـــنـــاك  ــلــ ــــي الــ بـــالـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
شــخــصــيــات لـــم تــأخــذ خـــطـــوات جــديــة 
مــثــل تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا مـــن الــبــلــديــة 
العنصرية«. أمّا زيارة منصور عباس 
لــلــكــنــيــس الـــــــذي أحـــــــرق واســــتــــعــــداده 
العرب،  من  التبرعات  وجمع  لترميمه 
فــكــان »أجـــــدى بـــه أن يــكــون فـــي المــكــان 
الــصــحــيــح مــع أبــنــاء شــعــبــه، الــذيــن تم 

ــداء عــلــى بــيــوتــهــم ومــقــدســاتــهــم  ــتــ الاعــ
ومحالهم وحتى مقابرهم«.

يــشــرح المــحــامــي والــنــاشــط السياسي، 
ــكـــر، أن  ــام عـــريـــض، مـــن جـــديـــدة المـ ــ وسـ
ــى اتــســاع  جــمــلــة مـــن الأســــبــــاب أدت إلــ
دائرة المواجهات التي شهدتها الأرض 
المــحــتــلــة، أولـــهـــا مـــبـــاشـــرة تــمــثــلــت في 
ــى  ــــي المـــســـجـــد الأقـــصـ »الاعــــــــتــــــــداءات فـ
ــــدس والـــشـــيـــخ جــــــــراح، وثــانــيــهــا  ــقـ ــ والـ
ــلـــت فــي  ــثـ ــا وتـــمـ ــ ــاسـ ــ كــــانــــت قـــائـــمـــة أسـ
عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم المـــســـتـــمـــرة لــلــمــنــازل 
وقـــانـــون كــامــيــنــتــس الــــذي يــنــصّ على 
م من 

ّ
المنظ العرقي  التهجير والتطهير 

قــبــل المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة. وقــانــون 
ــذي يــلــغــي بــشــكــل رســمــي  ــ الـــقـــومـــيـــة الــ
بالنسبة  أساسا  القائمة  المساواة غير 
الفلسطينين، ومــحــاولات تفتيت  إلــى 
المجتمع من الداخل بإغراقه في الساح 
المــهــرب مــن جــيــش الاحـــتـــال. وتــواطــؤ 
فلسطينيي  كــل  ضــد  القمعية  الشرطة 

الداخل«.

أمّا دلالات الحراك فقد ثبت أنه »بخاف 
أثبت  الإسرائيلية؛  المؤسسة  توقعات 
ــاب أنــــهــــم مـــلـــتـــصـــقـــون بـــالـــخـــط  ــبــ ــشــ الــ
الــوطــنــي الــصــامــد فـــي وجــــه الاحــتــال 
أنه  كما  تــتــوقــف«.  لا  التي  وانتهاكاته 
يلمس مــن خــال وجـــوده المستمر في 
الميدان وإلى جانب الدفاع عن المعتقلن 
)الــذيــن بــلــغ عــددهــم إلـــى الآن أكــثــر من 
700 مــعــتــقــل( فـــإن »الـــحـــراك الــشــبــابــي 
م لن يتوقف ما دام العدوان 

ّ
غير المنظ

مستمراً على الأقصى والقدس وغزة«.
القادر  عبد  يشرح  الخلفية،  هــذه  على 
وتد من مدينة الناصرة، أنه »عند كل 
حدث تتجه الأحزاب الى الشارع لترفع 
الشعارات، المفاجأة كانت هذه المرة من 
عدد المشاركن غير المحزبن والأحزاب 
تتقلص  أعــدادهــا  أن  اليقن  علم  تعلم 
والـــهـــوة آخــــذة بـــالازديـــاد بينها وبــن 
الشارع«. هذه الأعداد التي وصلت الى 
الآلاف في مجموع المناطق هم »شباب 
حــديــثــو الــبــلــوغ مــن جــيــل 14 حــتــى 19 

الثورة  وروح  الحماسة  تملأهم  عاما، 
التي غابت عن الشارع في ظل تخدير 

دائم يقوده رؤساء الأحزاب«.
ــرة هــو  ــــرك الأســـــاســـــي هــــــذه المــــــ ــحـ ــ المـ
أهمها »جريمة  الأســبــاب؛  من  جملة 
قـــتـــل الــشــهــيــد حـــســـونـــة عـــلـــى أيــــدي 
ــبـــاب فــي  ــار الـــشـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن؛ إذ ثـ
كـــل بــقــعــة فـــي الـــداخـــل وفـــي قــلــب كل 
 أي مستوطن 

ّ
شخص منهم يقن بأن

حتى لو كان مسلحا فهو جبان كفرد 
وهــذا مجرّب منذ زمــن ونــراه بشكل 
متواصل وخصوصا في عهد وسائل 
التواصل الاجتماعي«. بالنسبة إلى 
الــوضــع الـــراهـــن، يــشــيــر وتـــد إلـــى أن 
هــنــاك »حــالــة تــأهــب مستمرة لقدوم 
مجموعات من المستوطنن الى المدن 
والقرى العربية. ففي كل ليلة، هناك 
جماعة من الشباب تتطوع لحراسة 
ــة، تــبــدأ  ــريــ ــل مـــديـــنـــة أو قــ ــل كــ مــــداخــ
بتظاهرة وتنتهي بدوريات للشرطة 
ومحاولات لاستفزاز المتطوعن غير 

رين حزبيا«.
ّ
المؤط

ــاء الـــــعـــــدوان عــلــى  ــهــ ــتــ ويـــتـــابـــع أن »انــ
تــبــعــاتــه وتقييمه  قــطــاع غــــزة وبــحــث 
وخصوصا أثره على الداخل من شأنه 
أن يــدخــل إســرائــيــل فـــي حــالــة جــنــون، 
فــقــد صــرفــت المــلــيــارات مــنــذ عـــام 2000 
بعيد الانتفاضة الثانية وهبّة القدس 
الفلسطيني  العربي  لصهر  والأقــصــى 
حـــامـــل الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة داخـــل 
ــريـــق  ــتــــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــــن طـ المــــجــ
الترغيب في التجنيد لجيش الاحتال 
يــســمــى  مــــا  أو  الاحـــــتـــــال  لـــشـــرطـــة  أو 
بالخدمة المدنية التابعة لوزارة الأمن«. 
ولكن بخاف كل ذلك، »الشوارع حرقت 
كل شيقل استثمرته إسرائيل بتشويه 
ما  أو  حــضــاريــا  الفلسطيني  الــشــبــاب 

يعرف بالأسرلة«.
برأي وتد، فإن »المؤسسة الإسرائيلية 
ــتـــى الـــــطـــــرق الــــدخــــول  ســــتــــحــــاول بـــشـ
ــاط الــشــبــاب بنية  ــ مـــن جــديــد فـــي أوسـ
ــريــــق تـــســـهـــيـــات فــي  ــــن طــ تــــخــــديــــره عـ
ولا  وغيرها،  عمل  وأمــاكــن  الجامعات 
أســتــبــعــد حــتــى تـــوزيـــع بــطــاقــات سفر 
الـــى الإمــــــارات كـــي تــســتــقــطــب الــشــبــاب 
غير المــؤطــر فــي ظــل وهــن الأحـــزاب في 
الداخل وإسكات أي صوت وطني حر«.

ــة  ــنـــاشـــطـ ــت الـ ــ ــالـ ــ ــة أخـــــــــــرى، قـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــن الــنــقــب  ــان، مــ ــمـ ــلـ الـــشـــبـــابـــيـــة هـــنـــد سـ
»منذ  إنـــه  المحتلة  فلسطن  بــاديــة  فــي 
بداية الأحــداث، أنزل الاحتال قوة من 
الــشــبــاب )شــرطــة  الــيــمــام للتعامل مــع 
ــتــــال لـــم تــتــدخــل فـــي الـــنـــقـــب( أي  الاحــ
بقوة  معنا  تعاملوا  البداية  منذ  أنهم 
الردع والساح«. لذلك، يجب أن تكون 
»الـــصـــورة واضــحــة وخــاصــة لسالكي 
طريق »المواطنة الكاملة« بأن هؤلاء لم 
ولن يتعاملوا معنا كمواطنن، فنحن 
قنبلة موقوتة بالنسبة إليهم«. وتشير 
إلــى أن »أغــلــب قــرانــا تقع على شــوارع 
رئيسية ومهمة لربط الجنوب بالمركز 
الخليل  جبل  ومستوطنات  والــشــمــال 
والضفة. كان الهدف من هذه الشوارع 
هــــــو مــــحــــاصــــرتــــنــــا وعــــــــــدم الـــتـــمـــكـــن 
 ،

ً
مــــن الـــتـــوســـع الـــجـــغـــرافـــي مــســتــقــبــا

ولــتــســهــيــل تــنــقــل المــســتــوطــنــن، ولــكــن 
هــــــذه الــــــشــــــوارع تـــحـــولـــت إلــــــى مـــركـــز 
الأحــداث وأغلق بعضها لعدة ساعات 
ــارع 6   شــبــاب الــلــقــيــة أغــلــقــوا شــ

ً
)مـــثـــا

وا حركة السير لساعات(«.
ّ
وشل

 48 الـــ  فلسطينيو  أثبت  المحصلة،  فــي 
لسلخهم  الإســرائــيــلــيــة  المـــحـــاولات  أن 
والــعــربــي  الفلسطيني  امــتــدادهــم  عــن 
هـــي مــجــرد أوهـــــام راســـخـــة فـــي عــقــول 
أصــحــاب هــذا المــشــروع، وأنــهــم الحلقة 
الأشد قوة في »السبحة الفلسطينية«، 
ــمــــا وصـــــفـــــوا »أخـــــطـــــر عــلــى  وأنـــــهـــــم كــ
إســـرائـــيـــل مـــن صـــواريـــخ غـــــزة«. وهـــذه 
الأولى تدرك ذلك جيداً... والأيام قادمة!

إسقاط استراتيجية الفصل في الداخل المحتل

وعامل ضغط باتجاه دفع الإسرائيلي 
إلــــى الانـــكـــفـــاء عـــن اعـــتـــدائـــه عــلــى غــزة 
والقدس، تماما كما هو ساح غزة، في 
قضايا  وحماية  مساندة  فــي  المــقــابــل، 
ــقــــدس والمـــقـــدســـيـــن، وفــلــســطــيــنــيــي  الــ
الــــداخــــل. هــــذه الــنــتــيــجــة تــضــغــط على 
تــنــتــهــي،  لـــهـــا أن  ــــقــــدر  يُ ــتــــال ولا  الاحــ
لــهــا، مع  الــاحــقــة  الــتــداعــيــات  بمعنى 
غــزة.  ضــد  العسكرية  المواجهة  انتهاء 
وهي نتيجة سلبية جداً قد تصل في 

يحيى دبوق

ــم الــتــداعــيــات السلبية  واحــــدة مــن أهـ
ــي نــتــيــجــة مــحــقــقــة  عـــلـــى إســــرائــــيــــل فــ
ــــزة هــو  لــلــمــواجــهــة الــعــســكــريــة مــــع غـ

تموضع فلسطينيي 1948 إلى جانب 
لم يقتصر  والقطاع، تموضع  القدس 
ــلــــى الـــتـــظـــهـــيـــر الــــكــــامــــي لــلــتــأيــيــد  عــ
والاصـــطـــفـــاف بـــل شــمــل مـــا أمــكــن من 
احتجاج واســع النطاق أدى إلى فرار 

الإســـرائـــيـــلـــيـــن وأجـــهـــزتـــهـــم الأمــنــيــة، 
ابتداء من عدد من المدن المختلطة داخل 
التطهير  بما يشبه  المحتلة،  فلسطن 
مــن الاحــتــال. إنها نتيجة لا تقتصر 
بل  ذاتــهــا،  تداعياتها ودلالاتــهــا على 
العدو  إلى فشل استراتيجيات  تشير 
وقضاياهم  الفلسطينين  تقسيم  في 
ــرافـــي، بــن  ــغـ ــا لــتــمــوضــعــهــم الـــجـ ــقـ وفـ
الــشــتــات كــل وفــق الــدولــة المستضيفة 
لــاجــئــن، وبـــن قــطــاع غـــزة المــحــاصــر 
الحصار  فك  الرئيسية  قضيته  حيث 
التخفيف والمطالبة بما تيسر من  أو 
عن  انكفائه  مقابل  اقتصادية  معونة 
استخدام ساحه، فيما توجه السلطة 
بالوكالة في الضفة المحتلة للتموضع 
ــاوم وبــشــكــل  ــقــ ــفـــاف المــ ــطـ خـــــارج الاصـ
التسول  امــتــهــان  مــع  للمقاومة  مــعــادٍ 
السياسي والاقتصادي مقابل عملها 
الــحــازم عــلــى قــمــع المــقــاومــن والــتــآمــر 

عليهم إلى جانب الاحتال.
ــات الــتــقــســيــم  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــعــــت اسـ وضــ
 1948 فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
فــــي مــــشــــروع الأســــرلــــة الـــتـــي تــقــضــي 

ــي الــــــداخــــــل عــن  ــ ــن فــ ــ ــلـــى مــ ــتـــخـ بـــــــأن يـ
الوطنية،  وقــضــايــاهــم  فلسطينيتهم 
وأن يــعــمــلــوا جـــاهـــديـــن كــــي يــكــونــوا 
بــدورهــا  إســرائــيــل  فيما  إسرائيلين، 
ــأي إبـــــعـــــاد لــــهــــم عــن  ــ ــ الــــتــــي تــــرحــــب بـ
هويتهم ترفض ــ إن سعوا إلى المواطنة 
التي يملكون هويتها على الورق ــ أن 
يكونوا إسرائيلين مساوين، وعليهم 
ثالثة  درجــة  بالمواطنة من  يكتفوا  أن 
ــهّـــرت احــتــجــاجــات  ــذا، ظـ ــكـ ــر. هـ ــثـ لا أكـ
على  لاعتداء  وتبعا  نتيجة  الــداخــل، 
لغزة  تأييداً  المقدسين، وكذلك لاحقا 
الاحــتــال عسكريا، فشل   في مواجهة 
استراتيجية الفصل، وأن الداخل كما 
المــقــدســيــن وكـــمـــا الــضــفــة والـــقـــطـــاع، 
وكذلك الشتات في الخارج، موحدون 

وقضيتهم الرئيسية لا تتجزأ.
الاحتجاج في الداخل لم يأتِ كما ذكر 
الميدان  عبر  بــل  الكامي  التأييد  عبر 
إلـــى الــحــد الــــذي عــجــز الاحـــتـــال معه 
عـــن »مـــعـــالـــجـــة« الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
ــا جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــ ــــدورهـ بـــاتـــت بـ
الوسائل القتالية لدى الفلسطينين، 

هؤلاء لم ولن يتعاملوا 

معنا كمواطنين، فنحن قنبلة 

موقوتة بالنسبة إليهم

صدرت أوامر للجنود 

بالالتحاق بالخدمة بالزي 

هاجموا 
ُ
المدني كي لا ي

في الطريق

ة 
ّ

اً أن الضف
ّ

يبدو جلي

ستشهد مزيداً من 

الاشتباكات وإطلاق النار

و 48 يهدمون 
ّ

فلسطيني

»هيكل الأسرلة«

هذه الاحتجاجات تهديد استراتيجي بل وجودي على الكيان لأنها 

من الجيل الجديد الذي لم يعاصر النكبة )أ ف ب(

هذه 

الاحتجاجات 

تهديد 

استراتيجي 

بل وجودي 

على الكيان 

لأنها من الجيل 

الجديد الذي لم 

يعاصر النكبة 

)أ ف ب(

اح أمس )أ ف ب(
ّ
 الشيخ جر

ّ
 حاجز لشرطة الاحتلال في حي

ّ
ة الدهس التي جرت ضد

ّ
من عملي

ة يصفعون 
ّ

منتفضو الضف

ة المزدوجة
ّ

الملاحقة الأمني

مة وأخرى عفوية، مستمرة في أكثر من بلدة ومدينة 
ّ

لا تزال التظاهرات التي تقودها حراكات شبابية منظ

المؤسسة  استشراس  ظل  في  للهدوء  بــادرة  أي  دون  من   1948 عــام  المحتلة  الأراضـــي  في  فلسطينية 

الآمنين  الأرض  أهل  ضد  ات  والاعتداء الجرائم  بارتكاب  ومستوطنيها  وشرطتها  بجيشها  متمثلة  الصهيونية 

في بيوتهم. ولئن كان استشهاد موسى حسونة في اللد بنيران مستوطنين، والأحداث التي شهدتها القدس 

هو  المجهول  الى  المحتلة  الأراضي  يأخذ  قد  ما  فإن  البلدات،  هذه  أشعلت  التي  الشرارة  هي  غزة  وتشهدها 

المحاولات الرامية إلى إعادة فرض الحكم العسكري على مناطق الـ 48 والدعوات التحريضية المستمرة على 

ة المشهد وتبعاته قتل العرب! »الأخبار« تحدثت مع عدد من الناشطين في محاولة لقراء
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ان ــ الأخبار
ّ

عم

فــي الــوقــت الـــذي يــســتــجــمّ فــيــه الملك 
ــي، عــبــد الــلــه الــثــانــي، فــي مقرّ  الأردنــ
ــه فــــي الـــعـــقـــبـــة عـــلـــى ســـواحـــل  ــتـ ــامـ إقـ
ــاد،  ــ ــيــ ــ ــر الأحــــــمــــــر، خـــــــال الأعــ ــحــ ــبــ الــ
بوصلتها  موجّهة  المملكة  تنتفض 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن جـــديـــد نـــحـــو الـــعـــدو. 
مــســيــرات وتــجــمّــعــات وحــتــى زحــف 
ــة، 

ّ
نــحــو الـــحـــدود مـــع الأرض المــحــتــل

خجولًا،  الرسمي  الموقف  بقي  فيما 
ـــســـعـــت رقــعــة 

ّ
ــرّر نــفــســه. وقــــد ات ــكــ ويــ

الوقفات الشعبية، إسناداً لفلسطين، 
بالتزامن مع بدء المقاومة عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن غــــــزة، إذ اجــتــاحــت 
المــحــافــظــات الأردنــيــة والمـــدن وقفات 
ة 

ّ
تــحــيّــي صـــمـــود أهــــل الـــقـــدس وغــــز

وفيما   .1948 عــام  ة 
ّ
المحتل والأرض 

جـــــاءت مــعــظــم الـــتـــحـــرّكـــات بـــدوافـــع 
ـــهـــا أعــــــــــادت الــــزخــــم 

ّ
ــة، لـــكـــن ــيــ ــفــ ــاطــ عــ

لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي غــابــت 
مفاعيلها عن الأجندة الداخلية.

ــة، كــــانــــت ســـاحـــة  ــعــ ــ
ّ
ــوق ــتــ بـــــصـــــورة مــ

مسجد الكالوتي، التي تعتبر محيط 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، أحـــد المــواقــع 
الــــتــــي شــــهــــدت زخــــمــــا شـــعـــبـــيـــا، عــبــر 
ف للمحتجين المطالبين 

ّ
الوجود المكث

بطرد السفير، الأمــر الــذي ترافق مع 
نفسه. وكانت  بالأمر  مــذكّــرة طالبت 
قــوات الأمــن قد منعت المحتجّين من 

غزة ــ إيناس أبو الجبين

»هو اللي ضل إلي«، بقي يكرر محمد 
ــر  ــهــ ــن طـــفـــلـــه ذي الأشــ ــ عــ الـــــحـــــديـــــدي 
الخمسة الذي كان الناجي الوحيد من 
بين خمسة أولاد وزوجته، في مجزرة 
هوت فيها جدران المنزل على رؤوسهم 
الـــشـــاطـــئ  ــــي مـــخـــيـــم  فـ ــن أمــــــس  ــ أول مـ
لــاجــئــين، غــربــي مدينة غـــزة. طــائــرات 
العدو نفذت الغارة عند التاسعة مساء 
دون سابق إنذار، فقتلت أحام أطفاله 
فـــي قــضــاء يــــوم عــيــد ســعــيــد فـــي بيت 
استعدوا  أن  بعد  أولاده  ومــع  خالهم 
لــه بمابس جــديــدة وألــعــاب كــانــوا قد 
»استشهدوا  منهم.  بالقرب  جهزوها 
ســوى  خــالــهــم  وأولاد  أولادي  كــلــهــم، 
عــمــر وابـــن خـــالـــه«، يضيف الــحــديــدي 

في حديث إلى »الأخبار«.
ــديــــدي ســبــقــتــهــا  ــحــ ــة الــ ــلـ ــائـ مــــجــــزرة عـ

مــغــادرة ساحة الاعــتــصــام، عبر قمع 
أيّ محاولة لوصولهم للسفارة. كما 
فـــرقـــت المـــحـــتـــجّـــين واعـــتـــقـــلـــت بــعــض 
لاحقا.  عنهم  الإفـــراج  قبل  المشاركين 
وبــالــتــوازي، شــهــدت منطقة المسجد 
الــحــســيــنــي وســــط الــعــاصــمــة عــمّــان 
ــدّة شـــاركـــت فــيــهــا أعـــداد  فــعــالــيــات عــ
عـــربـــة«  »وادي  ــدّ  ــ هــتــفــت ضـ غـــفـــيـــرة 
مع  الــغــاز  اتفاقية  بإسقاط  وطالبت 

الاحتال. 
ــهــــرت دعــــــوات  ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، ظــ فـ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــحــدود،  إلــى  للتوجّه  الجمعة،  ليلة 
آلاف  خــــــــرج  إذ  ــا،  ــ ــاوبــ ــ ــجــ ــ تــ ولاقــــــــــت 

ــرات  ــ ــائــ ــ ــا طــ ــهــ ــذتــ ــفــ ــازر أخـــــــــــرى نــ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ
إســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال قــصــص 
»الــنــاجــي الــوحــيــد« تــتــكــرر مــنــذ نحو 
أسبوع مع أكثر من عائلة، عدا بعض 
الــعــائــات الــتــي قضى جميع أفــرادهــا 
تحت الأنقاض. يمكن وصف ما يحدث 
في الــشــوارع وبــين البيوت بأنه زلــزال 
بــدا مختلفا  بأعلى مقياس. كــل شــيء 
جــداً هــذه المــرة، كما يقول كثيرون من 
ســكــان الــقــطــاع، مقارنة بــحــروب ثاث 
مــتــتــالــيــة عـــايـــشـــوهـــا، يــفــصــل بـــين كل 
منها مــا يــقــرب مــن الــعــامــين، مــع نحو 
سبع ســنــوات هــي الــفــارق بــين الحرب 

الأخيرة في 2014 والجارية.
ــون  ــفــ ــعــ ــســ ــــون والمــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــى الـــــصـ ــتـ ــ حـ
الـــعـــامـــلـــون فــــي المـــــيـــــدان يــــقــــولــــون إن 
لــلــغــايــة رغـــم تغطيتهم  ــاسٍ  المــشــهــد قــ
 عمن 

ً
حــروبــا ومـــجـــازر ســابــقــة، فــضــا

ــراداً مـــن عــائــلــتــه أو  ــ انــتــشــل بــنــفــســه أفــ

لــيــقــصــدوا مــنــطــقــة الــشــونــة الــقــريــبــة 
 المـــعـــادلـــة 

ّ
مــــن مـــعـــبـــر الــــكــــرامــــة. لــــكــــن

النقطة،  هــذه  عند  اختلفت،  الأمــنــيــة 
فقد اجتاز بعض المحتجّين الحاجز 
الأمـــنـــي وتـــابـــعـــوا مــســيــرهــم، إلــــى أن 
الأردنيين.  الجنود  بعض  اعترضهم 
وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله بيّن 
ــيـــين يــطــلــقــون الـــنـــار في  جـــنـــوداً أردنـ
الهواء لإجبار المحتجّين على العودة، 
ــن اعــتــقــلــت  ــ ــ ــوات الأمـ ــ ــ  قـ

ّ
ثـــــمّ تـــبـــين أن

الغاز  استخدمت  بعدما  منهم  عــدداً 
ــــك بــعــدمــا  ــاء ذلـ ــ المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع. جـ
العام قد أعلنت  كانت مديرية الأمــن 
ــاء الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة فــي  ــهـ ــتـ انـ

وجدهم ينتظرونه شهداء في ثاجات 
ومقرات  أبـــراج  بالمستشفيات.  المــوتــى 
حــكــومــيــة دُمـــــــرت بـــالـــكـــامـــل، ومـــنـــازل 
وحتى  ساكنيها،  رؤوس  على  هُدمت 
الشوارع حُفرت وكذلك البنى التحتية 
من شبكات المياه والكهرباء، وعشرات 
ــوادر يــعــمــلــون فــــي الــــشــــوارع  ــ ــكـ ــ مــــن الـ
استهدفت  بــعــدمــا  بسيطة  بــإمــكــانــات 
التي سُويت  البنايات  مكاتبهم داخــل 

بالأرض.
يقول أبو صهيب عن أطفاله الشهداء: 
ــقــــدس، وقــــــد ســبــقــتــنــي  ــلــ »هــــــم فــــــــداء لــ
زوجـــتـــي إلـــى الــجــنــة«. أمـــا الــبــقــيــة فا 
ــه يــســهــل  ــلــ ــارة »الــ ــبــ ــجــــدون ســـــوى عــ يــ
عليهم«، هي نفسها التي رددها أهالي 
القطاع في وداع جيرانهم وأصدقائهم 
ــعـــت حــصــيــلــة  ــفـ ــــاء عــمــلــهــم. وارتـ ــ وزمـ
الــشــهــداء مــن الأطــفــال إلـــى 53 مــن بين 
181 شهيداً حتى كتابة هذا النص، أي 

الأردنيون في قلب القضية مجدداً... 

ومطالبة بطرد السفير
القاهرة: بايدن يطيل أمد الحرب ويعرقل الاتفاق

ومــغــادرة  الجنوبية  الشونة  منطقة 
ــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

ّ
المــشــاركــين كــاف

أكّد المتحدث الإعامي باسم المديرية 
ــاءات والإشــاعــات  ــ »عـــدم صــحّــة الادعـ
باستخدام الذخيرة الحية، أو وقوع 

أي إصابات بين المشاركين«. 
حة 

ّ
المسل الــقــوات  نفت  ناحيتها،  مــن 

الأردنية الأخبار المتداولة على مواقع 
ــن إطــــاق  ــاعـــي عــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
عــــيــــارات نــــاريــــة بـــاتـــجـــاه المـــواطـــنـــين 
المناطق  مــن  بالقرب  تجمّعوا  الــذيــن 
ــرّح مــصــدر عسكري  الــحــدوديــة. وصـ
 »القوات المسلحة الأردنية لم ولن 

ّ
بأن

مواطنيها«،  ضــدّ  الــســاح  تستخدم 
قا 

ّ
متعل كــــان  جــــرى  ــا  »مــ  

ّ
أن مــضــيــفــا 

بالإجراءات المتخذة من قوات حرس 
الــــحــــدود مـــع الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة، 
ــا لــحــمــايــتــهــم  ــهــ ــــي ســــعــــت خــــالــ ــتـ ــ الـ
قـــد  ــار  ــ ــ ــطـ ــ ــ أخـ أيّ  ــن  ــ ــ مـ ــــم  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــامـ وسـ
الحدود  قربهم من  في حــال  تمسّهم 
ــة«. وفـــيـــمـــا تــــكــــرّرت الـــدعـــوة  ــيــ ــدولــ الــ
لــلــنــزول إلـــى المــنــطــقــة نــفــســهــا، تمكّن 
شابّان، هما مصعب يحيي الدعجة 
ــل داخــل 

ّ
وخليفة الــعــنــوز، مــن الــتــســل

ة، من منطقة الأعوار 
ّ
فلسطين المحتل

الـــشـــمـــالـــيـــة، قـــبـــل أن تـــعـــلـــن الــــقــــوات 
الإسرائيلية القبض عليهما. وتشكّل 
هــذه الــحــادثــة اخــتــراقــا لمنظومة أمن 
الـــحـــدود الأردنـــــي الــــذي حــافــظ على 

الهدوء هناك لسنوات. 

بنسبة تقارب 30% من الشهداء، وهي 
عــالــيــة جــــداً حــتــى الآن. كــمــا مُــســحــت 
أسماء عشر عائات من السجل المدني 
بــأكــمــلــهــا، فيما وص عـــدد الإصــابــات 
إلــى 1225 حتى هــذا الــيــوم، فــي إبــادة 
يـــرتـــكـــبـــهـــا الاحـــــتـــــال بـــحـــق مــلــيــونــي 
غزي، آخرها مجزرة راح ضحيتها 33 
شهيداً خال سلسلة غارات فجر أمس 
)الأحــد( فقط، دون أن يتسع العقل أو 
الــوقــت لـــروايـــة قــصــص مــن لا يــزالــون 

تحت الركام.
ين: »ما يُثلج القلب هو 

ّ
يقول أحد المعز

مشهد صواريخ المقاومة التي وصلت 
إلــــى عــمــق الـــكـــيـــان تـــل أبـــيـــب وبـــلـــدات 
غــاف غـــزة«. فــرحــة مــمــزوجــة بالأسى 
المكلومون  الفلسطينيون  عنها  يعبر 
بـــزغـــاريـــد يــطــلــقــونــهــا بــعــد كـــل رشــقــة 
ــاء المـــديـــنـــة، لــعــلــهــا تــشــفــي  ــمـ ــزيـــن سـ تـ

غليلهم.

القاهرة ــــ الأخبار

ــقـــربـــة مــــن الـــوفـــد  ــتـــحـــدث أوســــــــاط مـ تـ
المصري عن أنه كان قريبا من التوصل 
اتــفــاق يحمل »شــروطــا مرضية«  إلـــى 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ويـــنـــهـــي  ــقــــاومــ ــمــ ــلــ لــ
المواجهة الحالية، لكن مكالمة الرئيس 
الوزراء  الأميركي، جو بايدن، برئيس 
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــــي، بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  وكــذلــك 
محمود عباس، نسفت الجهود لوقف 
الــــعــــدوان بــاعــتــمــاد هــدنــة لــســنــة على 
الأقل، مع ضمان القاهرة توقف إطاق 
الـــصـــواريـــخ عــلــى المــــدن الإســرائــيــلــيــة، 
على أن يكون تنفيذ الاتفاق وتفاصيله 

بمواعيد محددة وملزمة للطرفين.
الــوفــد المــصــري الـــذي أجـــرى اتــصــالات 
مع أطراف متعددة في تل أبيب وعمّان 
وغزة ورام الله والدوحة يقول إنه بذل 
ــهــــوداً مــضــنــيــة« لإنـــجـــاح مــهــمــتــه،  »جــ
رغم العراقيل التي وُضعت في طريقه 

إسرائيليا وأميركيا، فيما تردّ مصادر 
في »حماس« بأن مستوى الاتصالات 
الــبــدايــة شداً  لــم يكن عاليا وشهد فــي 
وجـــذبـــا مــعــهــا قــبــل أن »يــصــيــر متزنا 
وهــادئــا«، وخــاصــة أن تــل أبــيــب كانت 
واضحة مع الوفد منذ البداية برفض 
الــحــديــث فــي تهدئة قبل أمــس الأحــد، 
لــم تتخذ منه القاهرة موقفا  وهــو مــا 
قــويــا. لكن المــصــادر المصرية تــقــول إن 
لــهــجــة الــــوفــــد كـــانـــت »حـــاســـمـــة تــجــاه 
التحتية في  الــبــنــيــة  تــدمــيــر  اســتــمــرار 
غـــزة بــمــا يــنــذر بــصــعــوبــة الإعـــمـــار في 
المستقبل القريب«. ورغم تأكيد عضو 
موسى  »حــمــاس«  لـــ السياسي  المكتب 
ــــرزوق، أمـــس، أن الــوســاطــات لم  أبـــو مـ
المــصــريــون  يـــقـــول  تــنــجــح حــتــى الآن، 
ــــرزوق  ــــو مـ إن الـــهـــدنـــة قـــريـــبـــة، لـــكـــن أبـ
شــدد على أنــهــا ستكون وفــق شــروط 
»حماس« لا وفق شروط إسرائيل التي 
لا تزال »مصدومة من كمية الصواريخ 

التي وصلت خال الأيام الماضية«.
ــــت مـــتـــأخـــر مــــن لـــيـــل أمــــس،  ــتـــى وقـ وحـ
مسؤولين  عن  »أكسيوس«  موقع  نقل 
بــــدء  المــــــرجــــــح  مــــــن  أن  إســــرائــــيــــلــــيــــين 
محادثات لوقف النار في غضون أيام، 
وهـــو مــا يــلــغــي أي حــديــث عــن تهدئة 
قـــريـــبـــة، وخـــاصـــة أن واشـــنـــطـــن أقــــرّت 
بــأنــهــا لــم تضغط عــلــى الإســرائــيــلــيــين 

لــوقــف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، بــل تمثل 
بايدن ضــوءاً أخضر لإسرائيل  مكالمة 
لــإكــمــال بعد تــرويــج إعــامــي لضغط 
ــتـــوقـــع  ــاء. ولــــــــــــذا، يـ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ أمـــــيـــــركـــــي لــ
ــلـــى تــدمــيــر  الاســــتــــمــــرار بـــالـــتـــركـــيـــز عـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أكـــثـــر فــــي مــحــاولــة 
لــــزيــــادة الــغــضــب بـــين أهـــالـــي الــقــطــاع 
وإيــــصــــال الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة إلـــى 
وضـــع كــارثــي. لــكــن المــصــادر المصرية 
تقول إن القاهرة أعلنت أنها لن تسمح 
القطاع وستفتح  في  إنسانية  بكارثة 
معبر رفح لتقديم المساعدات وإيصال 
أي مساعدات عربية ودولية بما يلبي 
الغزيين في حال استمرار  احتياجات 
الــعــدوان ولا سيما الــوقــود، وذلــك في 
تــوجــيــهــات صــــدرت مــن الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 
بــاريــس أمـــس، وفـــي هـــذا كــلــه محاولة 

لمنع سحب البساط من تحت القاهرة 
في ترؤس الوساطة.

صــحــيــح أن بــعــض الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المــصــريــة أبـــدت اســتــغــرابــا مــن التطور 
المقاومة والــوقــت والكيفية  قــدرات  في 
الــلــذيــن صــنــعــا بــهــمــا، ومـــا قــد تشكله 
ــقـــومـــي  مـــــن مــــخــــاطــــر عــــلــــى »الأمــــــــــن الـ
ــن المــــــوقــــــف الـــرســـمـــي  ــكــ المــــــــصــــــــري«، لــ
والــشــعــبــي تــجــاه الـــعـــدوان غــطــى على 
هــــذه الــتــخــوفــات المــرســلــة فـــي تــقــاريــر 
ــار الــدبــلــومــاســي،  ــي المـــسـ رســـمـــيـــة. وفــ
الــســفــيــر  الــخــارجــيــة  وزارة  اســـتـــدعـــت 
مته »رسالة احتجاج 

ّ
الإسرائيلي وسل

ــــدوان ســــــواء عــلــى  ــعـ ــ شــــديــــدة« عـــلـــى الـ
الفلسطينيين  مـــنـــازل  ســـرقـــة  أو  غــــزة 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح، فــيــمــا وصــف 
أهالي  الخارجية سامح شكري  وزيــر 
»الإخــوة« خال خطابه أمام  بـــ القدس 

الجامعة العربية، في وقت لم تتحرك 
فــيــه عــواصــم عــربــيــة كــثــيــرة ولا سيما 

أبو ظبي والرياض.
وفـــق المــصــادر نفسها، تــركــز الــقــاهــرة 
ــلـــف  ــي المـ ــ ــلــــى اســـــتـــــعـــــادة دورهـــــــــــا فــ عــ
الــفــلــســطــيــنــي وتـــواصـــل الــتــنــســيــق مع 
المؤسسات المعنية، سواء في الولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبــي أو حتى 
فــي الـــدوحـــة الــتــي أبــــدت تــرحــيــبــا غير 
ــنــــوات فــــي الـــتـــعـــاون  مـــســـبـــوق مـــنـــذ ســ
ــــك عــلــى المــســتــوى  ــلـــف، وذلـ ــذا المـ فـــي هــ
مصر  أرســلــت  أيضا  حاليا.  الإنساني 
أطباء إلى غزة واستقبلت جرحى من 
غزة للعاج في ثاثة مستشفيات في 
والإسماعيلية،  العبد  وبــئــر  الــعــريــش 
ــر المـــصـــري  ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهـ ــ كـــمـــا فـــتـــح الـ
المقرر  التبرعات  بــاب  مهنية  ونقابات 
إرسالها في الأيام المقبلة. حتى الأزهر 
الشريف ورجال الدين التابعون للدولة 
عــمــلــوا عــلــى الــحــشــد الــشــعــبــي لــلــمــرة 
ــة أن الــدكــتــور أحمد  الأولــــى إلـــى درجــ
الجمعة  قــال خــال خطبة  عمر هاشم 
في الأزهــر: »مــا أخــذ بالقوة لا يسترد 
كان  القوة« في خطبة حماسية  بغير 
الــحــرب على  يــعــلــن  أن  فــقــط  ينقصها 
العدو الإسرائيلي بتغيّر غير مسبوق 
في لهجة الأئــمّــة خــال عهد السيسي 

عن القضية الفلسطينية!

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا تـــــــزال تــحــافــظ 
نـــوع  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  فـــيـــه 
ــتــــعــــامــــل مــع  مـــــن الـــضـــبـــابـــيـــة فـــــي الــ
التطوّرات في الشرق الأوسط، يمكن 
إلـــى الآن، على   مــا تــبــلــور، 

ّ
الــقــول إن

الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن، 
ــجــهــون 

ّ
يــت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين   

ّ
أن هـــو 

إلــــى مــحــاســبــة كــبــيــرة لــلــعــاقــة بين 
جاهٌ 

ّ
ات وإسرائيل.  المتحدة  الــولايــات 

ربّــمــا فـــرض ضــغــوطــا عــلــى الرئيس 
التعامل مع  فــي  بــايــدن للتشدّد  جــو 
ــد يــكــون  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وقـ
وراء اتـــخـــاذه الـــقـــرار بـــإرســـال نــائــب 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 
هــادي  والإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية 
عمرو، إلى الشرق الوسط في مسعى 
لترتيب تهدئة في التصعيد الحالي 

بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ــكـــو« وصــحــيــفــة  ــيـ ــتـ ــيـ ــولـ بـــحـــســـب »بـ
 »كــبــار 

ّ
ــإن ــ »ذا نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فـ

ــيــــين يــعــمــلــون  ــيــــركــ المــــســــؤولــــين الأمــ
بــجــهــد، لــلــتــوسّــط فـــي وقــــف إطـــاق 
 
ّ
الــنــار مــع ارتــفــاع عــدد القتلى«. لكن
وقــف إطـــاق الــنــار وحـــده لــن يعالج 
مـــــا يــــــــراه بــــعــــض الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين 
ــادة  ــيــ ــقــ »حـــــكـــــومـــــة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــ
بنيامين نتنياهو، أعاقت قيام دولة 

فلسطينية قابلة للحياة«. 
ــا إذا  ــمّــ  الـــنـــظـــر عــ

ّ
ــغــــض بــــالــــتــــالــــي، بــ

ــيـــره مـــن المــســؤولــين  ــان عـــمـــرو، وغـ كــ
ــيـــين، ســـيُـــحـــدثـــون اخـــتـــراقـــا  ــركـ ــيـ الأمـ

الأيـــــــام  كـــشـــفـــت  ــقــــد  فــ لا،  أم  ــلـــيـــا  فـــعـ
المـــاضـــيـــة الــديــنــامــيــكــيــة الــســيــاســيــة 
ــزايــــدة، الـــتـــي تــواجــه  ــتــ الــشــائــكــة والمــ
ــي الـــكـــونـــغـــرس.  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين فــ
هــؤلاء بدأ المزيد منهم في التشكيك 
فـــي الـــدعـــم المـــتـــواصـــل مـــن الــحــزبــين 
وا عن 

ّ
أن يتخل لإسرائيل. ومــن دون 

مع  تاريخيا  القوية  أميركا  عاقات 
ــردّدوا، خــصــوصــا  ــ ــتـ ــ ــم يـ ــل، لـ ــيـ ــرائـ إسـ
خال الأسبوع الماضي، في دعواتهم 
ــثـــر صــــرامــــة ضـــدّ  لاتــــخــــاذ مـــوقـــف أكـ

العدوان على الفلسطينيين. 
»هناك أرضية ناشئة قوية جداً في 
ــة  الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي تـــريـــد رؤيـ
تعترف   - متوازنة  أميركية  سياسة 
بكل من احتياجات إسرائيل الأمنية 
ـــق الأمـــــر 

ّ
ــل ــعـ ــتـ وحــــقــــوقــــهــــا عــــنــــدمــــا يـ

الصواريخ  نفسها ضدّ  عن  بالدفاع 
ـــهـــا تـــــــدرك أيـــضـــا 

ّ
والإرهـــــــــــــاب، ولـــكـــن

ــداً ويــحــصــل  ــ ــك لــــن يــنــتــهــي أبــ ــ  ذلـ
ّ
أن

ــهـــم  ــقـــوقـ ــــى حـ ــلـ ــ ــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عـ الــــفــ
جيريمي  تعبير  وفـــق  وحــريــاتــهــم«، 
بـــــن عـــــامـــــي، رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة »جــــي 
ســـتـــريـــت«، وهـــــي مــجــمــوعــة ضــغــط 
ــدّمــــي مـــؤيّـــد  ــقــ ــأسّــــســــت كــــصــــوت تــ تــ
لإســرائــيــل فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. 
 
ّ
ــقـــاده بـــأن ــتـ بـــن عـــامـــي أعـــــرب عـــن اعـ
ــبــــح مــــركــــز الـــحـــزب  »هـــــــذا الأمـــــــر أصــ

الديموقراطي«.
ــيــــين،  يـــعـــتـــقـــد بــــعــــض الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــدم مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل بــشــكــل   عــ

ّ
أن

ــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــوحـ ــ ــر، يـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
تحقيق  من  أبــداً  يتمكّنوا  لن  هم 

ّ
بأن

ــة،  ــذه الأزمــ الـــســـيـــادة. »فـــي أعـــقـــاب هـ
ــذ  ـــخـ

ّ
تـــت أن  بــــمــــكــــان  الأهـــــمـــــيـــــة  مــــــن 

الولايات المتحدة موقفا أكثر تشدّداً 
ــيــــة، وأن  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــكـــومـ مــــع الـــحـ
ــــذه المــســتــوطــنــات  تـــطـــالـــب بـــوقـــف هـ
هذه«،  والتهجير  الإخــاء  وعمليات 
قــــال الــنــائــب الــديــمــوقــراطــي كــريــس 
لــن  »الــــعــــنــــف   

ّ
أن مـــضـــيـــفـــا  مـــــورفـــــي، 

ينتهي، ســواء أحببنا ذلك أم لا، إذا 
شعر الفلسطينيون أنه ليس لديهم 
ــلـــى تــحــديــد  قـــــــدرة عـ مــســتــقــبــل ولا 

بأنفسهم«. طريقهم 
مــن جــهــتــه، نــــدّد الــســيــنــاتــور بيرني 
ساندرز، في مقال نشره في صحيفة 
الولايات  بدفاع  تايمز«،  »نيويورك 
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدة عـــــن »حــــــق إسـ ــحــ ــتــ المــ
الــدفــاع عــن نفسها« سنة بعد سنة، 
وحــربــا بــعــد حـــرب، مــن دون أن يتمّ 
طــرح الــســؤال الآتـــي: »مــا هــي حقوق 
على  وشـــدّد  الفلسطيني؟«.  الشعب 
ه »يجب على الولايات المتحدة في 

ّ
أن

هـــذه الــلــحــظــات الــكــارثــيــة، أن تطلب 
وقف إطاق نار فوري«.

تـــؤكّـــد هــــذه الــتــصــريــحــات وغــيــرهــا، 
والمستمر  الــبــطــيء  التغيير  ضـــرورة 
عندما  الديموقراطية،  السياسة  في 
ق الأمر بالعاقات بين الولايات 

ّ
يتعل

ــل. فـــوجـــهـــة نــظــر  ــيــ ــرائــ المـــتـــحـــدة وإســ
، نـــمـــت بــشــكــل أكــبــر 

ً
ــثــــا ــدرز، مــ ــ ــانـ ــ سـ

بـــين الــديــمــوقــراطــيــين فـــي الــســنــوات 
ــــرة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد انــتــخــاب  ــيـ ــ الأخـ
ــيـــين لــعــضــويــة  ــدّمـ ــقـ ــتـ حــــشــــود مــــن الـ
العديد   .2018 عـــام  فــي  الــكــونــغــرس، 
من هؤلاء أنفسهم يتزايد قلقهم من 
لبايدن.  الخارجية  السياسة  قــرارات 
الديموقراطية،  النائبة  هاجمت  فقد 
ــز،  ــيـ ألـــكـــســـانـــدريـــا أوكــــاســــيــــو كـــورتـ
 
ّ
ــه إن ــولـ ــيــــركــــي، بـــعـــد قـ الـــرئـــيـــس الأمــ

»إســرائــيــل لها الــحــق فــي الــدفــاع عن 
نـــفـــســـهـــا«، مــعــتــبــرة أنـــــه »يـــقـــف إلـــى 

جانب الاحتال«.
الديموقراطي،  النائب  صــرّح  كــذلــك، 
 هجمات »حماس« 

ّ
مارك بوكان، بأن

ــــى إســــــرائــــــيــــــل »مـــــــــدانـــــــــة، ولــــكــــن  ــلـ ــ عـ
الفلسطينيين  مــعــانــاة  ــة  ــ إدانـ يــجــب 
أمّا النائبة  المستمرّة منذ 50 عاما«. 
ــان عـــمـــر، فــقــد  ــهــ ــة، إلــ ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
 مــــا يــــجــــري حــالــيــا 

ّ
أشــــــــارت إلـــــى أن

فــي فلسطين سببه »دولـــة  ــة  أزمـ مــن 

ــا تــــواصــــل احـــتـــالًا  ــركـ ــيـ تـــمـــوّلـــهـــا أمـ
الــنــاس«.  مــن  لمجموعة  قانوني  غير 
وأضــافــت، فــي كلمة لها فــي مجلس 
الــنــواب: »عــوض أن أقضي أيــام عيد 
 الـــواجـــب 

ّ
ــع عـــائـــلـــتـــي، فــــــإن الـــفـــطـــر مــ

التي  العائات  م عليّ أن أساند 
ّ
يحت

الدائر  العنف  بسبب  أبناءها  فقدت 
في فلسطين«.

ــارت الـــنـــائـــبـــة رشـــيـــدة  ــ ــ ــا، أشـ ــ ــــدورهـ بـ
طليب، وهي فلسطينية أميركية، إلى 
 
ّ
ها »تذكير للزماء بأن

ّ
نفسها على أن

بــالــفــعــل،  مـــوجـــودون  الفلسطينيين 
تدين »حكومة  أن  قبل  ــنــا بشر«، 

ّ
وأن

من  الإسرائيلية«  العنصري  الفصل 
قاعة مجلس النواب.

كــام هــؤلاء لا يعبّر عــن وجهة نظر 
القيادات الديموقراطية، التي لا ترى 
ــر بـــهـــذه الــطــريــقــة. فــقــد وصــفــت  ــ الأمـ
ــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، نــانــســي  ــيـــسـ رئـ
ـــه 

ّ
بـــيـــلـــوســـي، الــــصــــراع الــــجــــاري بـــأن

»صــــــراع فــلــســطــيــنــي عــلــى الــســلــطــة، 
ــا تــــــؤكّــــــد حـــــمـــــاس هـــيـــمـــنـــتـــهـــا  ــمــ ــيــ فــ
 
ّ
ــــزة«. وأشـــــارت إلـــى أن عــلــى قــطــاع غـ

الإسرائيليين  سامة  تهدّد  »حماس 
 »للحكومة 

ّ
الأبرياء«، مشدّدة على أن

 الحق في الدفاع عن 
ّ

الإسرائيلية كل
شعبها«.

»الـــعـــديـــد مـــن أعـــضـــاء تــجــمّــعــنــا هم 
هم 

ّ
لكن لإسرائيل،  حميمون  أصدقاء 

 تقرير 
ّ

نا نحترم حق
ّ
يفهمون أيضا أن

 الدولتين في 
ّ

نا نريد حل
ّ
المصير، وأن

المــنــطــقــة«، قــالــت بــيــلــوســي، مضيفة: 
الإذن لحماس  يــعــطــي  لا  ــذا  هـ »لــكــن 

بقصف إسرائيل«.
الجمهوريون  في غضون ذلك، يقف 
لــبــايــدن بـــالمـــرصـــاد، مـــن أجــــل إعــاقــة 
ــودة إلـــــــــى الاتــــــفــــــاق  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ جـــــــهـــــــوده ل
الــنــووي، مشيرين إلــى »دعــم طهران 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي تهاجم 
ــن الــصــعــب تــصــديــق  إســـرائـــيـــل«. »مــ
رفع  في  يفكّر  قد  أميركيا  رئيسا  أن 
ــقــة بــــالإرهــــاب، أو 

ّ
الــعــقــوبــات المــتــعــل

الصواريخ، في اللحظة نفسها التي 
تــنــهــمــر فــيــهــا الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة 
على إسرائيل«، قال زعيم الأقلية في 

مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.
)الأخبار(

 ديموقراطي متزايد: 
ٌ

انقسام

الناجي الوحيد... قصة تتكرر في كل المجازرأوقفوا تمويل الاحتلال!

 
ّ

اعتبرت بيلوسي أن

د سلامة 
ّ

»حماس تهد

الإسرائيليين الأبرياء«

اليسار،  إلى  الأميركية  السياسة  لتحويل  التدريجي  العمل  من  سنوات  »بعد 

أكثر  موقف  لاتخاذ  دعــواتــه  في  الأســبــوع  هــذا  الرئيس  حــزب  د 
ّ

يــتــرد لم 

ة 
ّ
 العدوان على الفلسطينيين«. الجملة أعلاه وردت في مجل

ّ
صرامة ضد

رات الأخيرة في الشرق الأوسط، 
ّ

»بوليتيكو«، في إطار تعليقها على التطو

مي في الحزب الديموقراطي. 
ّ

وربطاً بالمواقف الصادرة عن الجناح التقد

، في الأيام الماضية، في 
ً

لا
ّ

ف عندها الإعلام الأميركي مطو
ّ

مواقف توق

محاولة للإحاطة بما قد تلجأ إليه الإدارة الأميركية من خطوات
)أ ف ب(

الضغوطات التي تود الدولة الأردنية إبرازها 

للإسرائيليين لها سقف معين لا يمكن تجاوزه )أ ف ب(

رسالة من قائد 

في المقاومة

وصلت إلى »الأخبار« هذه الرسالة 

من أحد القياديين العسكريين في 

المقاومة الفلسطينية في غزة:

بسم الله الرحمن الرحيم
}ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا 

تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون{.

أيها الشعب الفلسطيني المجاهد 
والصامد والمرابط فوق أقدس 

المقدسات، أيها القابضون على دينكم 
وحقكم وسلاحكم، ها أنتم اليوم 

تسطرون أعظم الملاحم والانتصارات، 
نون عدوكم أعظم الدروس 

ّ
وتلق

بصبركم وثباتكم ومقاومتكم 
والدفاع عن قدسكم ومسرى نبيكم، 
دون أن تخيفكم طائراته ولا مدافعه 
ولا صواريخه ولا كل ما يملك من 

سلاح ومقدرات، لأنكم تمتلكون في 
قلوبكم القوة الحقيقية والقادرة على 

هزيمتهم ونصركم، تمتلكون قوة 
»الله أكبر« التي لا تقهرها قوة في 
هذا الكون، فأنتم الأقوى بإيمانكم 
وتوكلكم على الله واستعانتكم به، 
وأنتم الأقوى لأنكم أصحاب الحق 
والأرض والمقدسات، وأنتم الأقوى 
لأنكم لا ترون في الموت والقتل إلا 

جسراً للعبور نحو جنات الخلد 
والنعيم.

أيها الشعب العظيم، إن أكبر قوة 
تستند إليها مقاومتكم الباسلة بعد 
قوة الله هو أنتم، فأنتم السلاح الذي 
نقاتل به، وأنتم الدرع الحصينة التي 

نحتمي بها، وأنتم الوقود الذي نرمي 
به صواريخنا نحو عمق كيانهم، 
وأنتم الأمل الذي نقاتل من أجله 

ونتحمل كل الصعاب في سبيله. 
اعلموا، يا شعبنا العظيم، أن قوتكم 

هي قوتنا، وصبركم هو صبرنا، 
وثباتكم هو ثباتنا، وجرحكم هو 

جرحنا، فنحن أنتم، وأنتم نحن، ومن 
ثدي عزتكم تغذينا، ومن شموخكم 

وكبريائكم سنعلو فوق كيانهم 
المزعوم وسوف ندخل المسجد 

الأقصى فاتحين ومنتصرين، بإذن 
الله، وسوف نريهم بأسنا الشديد 
ونتبر ما علوا تتبيراً، لأننا وأنتم 

عباد الله الأوفياء والصادقون، ولن 
ترهبنا أسلحتهم ولا طائراتهم لأن 

الله معنا وهو الذي سوف يهدينا 
ويصلح بالنا، ويدخلنا الجنة التي 

ها لنا.
ّ
عرف

فصبراً صبراً، يا شعبنا، فنحن 
وأنتم، بإذن الله، عما قريب، على 

أعتاب نصر تاريخي عظيم، نصر 
سوف نرى بعده أركان كيانهم 

المزعوم تهتز وقلاعه تتصدع 
وقلوب مستوطنيه يملؤها الرعب 

استعداداً للرحيل، وسوف ترون عما 
قريب مآذن أقصانا وقد تحررت 

وهي تصدح وتنادي كل المسلمين 
ليتوحدوا على كلمة سواء... ويقولون 

متى هو قل عسى أن يكون قريباً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
أبو محمد

قيادي عسكري لإحدى 
الأذرع العاملة في شمال غزة

زاد جو بايدن أمد العدوان بعدما كان 

 قاب قوسين أو أدنى من قبول 
ّ

العدو

 فيها بهزيمته بعدما فوجئ 
ّ

هدنة يقر

بصواريخ المقاومة

ــد الــرئــيــس سليم الــحــص أن »انــتــفــاضــة كــل فلسطين  ـ
ّ
أك

أن  لت ســداً مانعاً لأي تهجير قسري جديد، معلنة 
ّ
شك

وأن جذوة  الدهر  أبــد  الفلسطينية ستبقى حية  القضية 
ــــن تــنــطــفــئ حــتــى طــرد  الانــتــفــاضــة ســتــبــقــى مــضــيــئــة ول
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي وتــحــقــيــق تــحــريــر فــلــســطــين كل 

فلسطين مهما طال الزمن«.
إن »ظروفاً  للحكومة  الأسبق  الرئيس  قال  له،  بيان  وفي 
صحية قاسية حالت بيني وبينكم، الأمر الذي اضطرّني 
الحثيثة للأحداث في فلسطين،  المتابعة  إلى الابتعاد عن 
 أنني آليت على نفسي الإعلان عن واجب التضامن مع 

ّ
إلا

إخوتنا في فلسطين نصرة للقضية الفلسطينية العادلة 
لأنها من أنبل وأقــدس القضايا على الإطـــلاق«. أضــاف: 
العذر  ألتمس  الفلسطيني،  الشعب  ومــن  فلسطين  »مــن 
عن تأخري في إعلان التضامن مع شعبنا الفلسطيني 

البطل«.

:
ً
وتوجّه الحص إلى الشعب الفلسطيني قائلا

»أيّها الفلسطينيون، إن انتفاضتكم المجيدة عززت الآمال 
في نفوسنا وفي نفوس الشعب العربي المخلص بإحقاق 

الحق الفلسطيني وبقرب إزهاق الباطل.
فــي قلبي  البهجة  أدخــلــت  الفلسطيني  المــوقــف  إن وحــدة 
من  ناً 

ّ
ومتيق فلسطين  مستقبل  إلــى  مطمئناً  وجعلتني 

تحقيق حلم لطالما راودنــي منذ نشأتي وشبابي عملت 
جاهداً لتحقيقه حتى بعدما بلغت من العمر عتيّاً ألا وهو 

تحرير فلسطين من البحر الى النهر.
لــقــد حــــاول الــغــرب وبــعــض الــعــرب إيــهــام شــعــوبــهــم بــأن 
القضية الفلسطينية صارت في غياهب الجبّ، معتقدين 
بأنها ستطوى مع تبدل الأجيال، لكن الجيل الفلسطيني 
بقلب واحد  وانتفض  الوحدة  بأبهى صور  الجديد ظهر 
ة ولممارسات 

ّ
المذل السلام  اتفاقات  للتطبيع ولكل  رافضاً 

الاحتلال القمعية ضد شعب أعزل ذنبه أنه أراد الصلاة 

في شهر الصيام والتقرب الى الله في المسجد الأقصى.
إن بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة تـــواطـــأت بــتــطــبــيــع مــــذلٍ مع 
بــإبــرام صفقات ســلام جميعها محكوم  أو  كيان هجين 
عليها بالفشل لأنها أتت من فوق إرادة شعب فلسطين 
وبـــالاتـــفـــاق مـــع احـــتـــلال بـــاطـــل مـــجـــرم وعــنــصــري عـــدوّ 
بالحقوق  الاعـــتـــراف  يــرفــض  الــحــق  اغــتــصــب  للإنسانية 

الفلسطينية.
أيها الإخوة،

إن ضاعت القدس ضاعت فلسطين، وإن ضاعت فلسطين 
ضاعت الأمة العربية وكرامتها وكيانها، )...( والدفاع عن 

القدس واجب إلهي ترخص له الأرواح.
لــقــد أثــبــت الــشــعــب الفلسطيني أنـــه هــو صــاحــب الــقــرار 
ــهــواء والــبــحــر وصــاحــب كل  وصــاحــب الـــدار والأرض وال
فلسطين وتبقى له الكلمة الفصل مهما تكالبت عليه قوى 

الطغيان«.

الحص: التحرير آتٍ من النهر إلى البحر
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هو »وعد المقاومة الصادق« ووعيدها. 
هـــو الـــوعـــد الـــــذي قــطــع مـــع الارتـــجـــال 
ــم  ـــيــ ــظـ ــنــ ــتــ والــــــــفــــــــوضــــــــى لــــــصــــــالــــــح الــ

والتخطيط والتدريب. 
ــرّر الــوعــي وأطــلــق  هــو الــوعــد الــــذي حــ
ــــارب وهـــضـــم  ــــجـ ــتـ ــ الــــخــــيــــال فــــــــدرس الـ
الآثــار والنتائج وعــنّ الأخطاء وحدّد 
الأهــــداف ورســـم الــطــريــق وعــبــأ القوى 
وحــشــد الــطــاقــات وصــــاغ الــتــحــالــفــات 

ق الإنجازات.
ّ
وبنى القدرات... فحق

ــد الــــــــــــذي ابـــــتـــــعـــــد عـــن  ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ وهـــــــــو الــ
الجوفاء  الفارغة والخطابة  الحماسة 
من  غيرها  وكثير  البلهاء  والمبالغات 
وعالجه،  الضعف  فعاين  الــحــمــاقــات. 
ــا، وبــلــور  ــهـ ــدّثـ ــانـــات وحـ ــكـ وطــــــوّر الإمـ
ــام،  الأوهـ فأسقط  ــهــا 

ّ
ورســخ الحقائق 

ــام، الــعــالــق منها أو المــقــيــم...  كــل الأوهــ
ــــذي فــاجــأ  ــــاس الـ ــان الـــتـــحـــوّل الأســ ــ وكـ
الأعــداء وروّعــهــم وقلب المشهد القاتم 
الـــــــذي أرخـــــــى بـــظـــالـــه مــــع »الـــنـــكـــبـــة« 
مع  »النكسة«،  مــع  مفاعيله  وتعمقت 
ــب عليهما مــن آثـــار مــاديــة 

ّ
كــل مــا تــرت

ــادت أن تــقــتــل  ــ ومـــعـــنـــويـــة ونــفــســيــة كــ
الأمل وتمنع العمل.

هو وعد المقاومة الذي صدق، وبعض 
زرعــهــا الـــذي أيــنــع. فها هــي فلسطن، 
البحر«،  إلــى  النهر  »مــن  كــل فلسطن، 
ـــســـقـــط 

ُ
ــيـــة وت ــالـ ــعـ ــز الـ ــواجــ ــحــ تـــكـــســـر الــ

الأوهام الراسخة، وتعيد، مرة جديدة، 
ــمّ الـــشـــمـــل الـــعـــربـــي وتـــأطـــيـــره خــلــف  ــ لـ
ــرات  ــؤامـ ــة الــتــي مـــا أســقــطــتــهــا المـ ــرايـ الـ
الأضاليل  حجبتها  ولا  مزقتها،  وإن 
وإن شــوّهــتــهــا. الـــرايـــة الــتــي مــا غابت 
إلا لتعاود الظهور بأبهى وأعلى مما 
كان. والفضل في كل ذلك هو لصابة 
وشــجــاعــة  الــــرؤيــــة  ووضـــــــوح  الإرادة 
التضحيات  ولــتــراكــم  وحكمته  الــقــرار 
ــرتــه المقاومة التي 

ّ
والــخــبــرات الــذي وف

فقط حن تحرّرت حرّرت.
ــرّر لــبــنــان،  هـــو وعـــد المــقــاومــة الــــذي حــ
ومــنــع إســقــاط ســوريــا، وحــمــى اليمن، 
لفلسطن،  العراق وانتصر  ودافــع عن 
ــا  ــ ــدّهـ ــ ــلـــســـطـــن، ودعــــــــم غــــــزة وأمـ ــل فـ ــ كـ
أسباب  وكــل  والمستشارين  بالخبرات 

ة.
ّ
القوة وتالياً العز

ــيـــد أن جــديــد  ــأكـ ــتـ ــا، يـــمـــكـــن الـ ــنــ مــــن هــ
التأسيسية  شبه  المــيــدانــيــة  المــجــريــات 
التي تشهدها ساحات ومدن فلسطن 
بــــدءاً مــن غـــزة المــقــاتــلــة هــو فــي الــواقــع 
امـــتـــداد وريــــدي وعـــنـــوان مــن عــنــاويــن 
هذا الوعد الذي نشر الأمل وعمّمه، بل 

هو أحد حقائقه الصلبة. 
الــيــوم، وكما الأمـــس، وبالنظر إلــى ما 
تحقق، وما هو قيد التحقق، سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وبـــرغـــم 
الأكاف الباهظة، التي لا تقارن مع ما 
الحاكم، تتأكد، مرة  الــواقــع  إليه  صــار 
القرار  ودقــة  الخيار  جــديــدة، صوابية 
ــيـــة المـــواجـــهـــة وحــتــمــيــتــهــا.  ومـــشـــروعـ
ويــتــأكــد أن فــلــســطــن الــتــي كــانــت هي 
فــلــســطــن الــتــي ســتــكــون ونــقــطــة على 
السطر، وأن السبيل الوحيد لإعادتها 
ــــو بـــالمـــقـــاومـــة  ــلــــة، هـ ــامــ ــــت، كــ ــانـ ــ كـــمـــا كـ
الصدمة  بدليل  ويــتــأكــد،  كما  حــصــراً. 
والـــهـــلـــع والإربــــــــاك الـــــذي أصـــــاب فــرق 
بعضهم  ومسارعة  والتفريط،  الهوان 
إلى ادّعاء الوقوف مع غزة وأهلها، أن 
ينطلق  لا  رأي  أو  مــوقــف  قيمة لأي  لا 
مة 

ّ
المسل المقاومة بوصفها  أولوية  من 

الـــحـــاســـمـــة والـــــجـــــواب الـــوحـــيـــد عــلــى 
والــعــربــي.  الفلسطيني  الــواقــع  أسئلة 
كما ويتأكد عقم كل ما تحاوله عواصم 
الــبــيــع والــــشــــراء الـــعـــربـــي وســالاتــهــا 
الــقــذرة ومــن خالهم الــحــمــاة والــرعــاة 
الــغــربــيــون. والأهـــــم مـــن كـــل مـــا ســبــق، 
فـــلـــســـطـــن كـــانـــت  تــــتــــأكــــد حـــقـــيـــقـــة أن 
وســتــبــقــى مــصــدر الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة 

والــقــومــيــة وعــمــادهــا الأســــاس، وليس 
والمترددين  والمتخاذلن  الخونة  أمــام 
بـــات  ــذي  ــ ــ الـ ــم  ــ ــرارهـ ــ فـ ــتــــدبــــروا  يــ أن  إلا 
واضــحــاً أنــه لــن يــتــأخــر. وأن المشاركة 
ي العملي والمادي 

ّ
في معركتها والتبن

لقضيتها هما البوابة الوحيدة للكسر 
مــع الاســتــنــقــاع والـــخـــروج مــن الــفــوات 

العربين.
ــن الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة أنــــــه بــطــلــقــات  ــ مـ
ــة الاســـتـــهـــداف  ــ واضــــحــــة المــــصــــدر ودقــ
والـــعـــنـــوان وحـــتـــى الــتــوقــيــت، ظــهــرت، 
مــرة جــديــدة، هشاشة الــكــيــان وهــزالــة 

استمرار وجوده الذاتي واستحالته. 

بــطــلــقــات واضـــحـــة الـــهـــويـــة ومـــحـــددة 
ت أركـــــان الــكــيــان المحتل 

ّ
الــعــنــوان هــــز

وسمعت أصداؤها في قصور التابعن 
العرب قبل عواصم الاستعمار الغربي، 
فعمّ الهلع وصمتت الألسن وانكسرت 
الأقـــــــام الـــتـــي تــخــصــصــت بــالــخــيــانــة 
 
ّ
وامتهنت الدعوة إلى التطبيع والحث
ــواردة من  ــ الـ عــلــيــه، فتبعثرت أوراقـــهـــا 
واشنطن وتل أبيب... فضاعت الجهود 

المبذولة والأموال الطائلة.
والمنطقة في خضم  البتة،  ليس لائقاً 
التي  النوعية  التحولات  الكم من  هذا 
تصب فــي صــالــح أهلها الــحــديــث عن 
المـــدعـــو مــحــمــود عــبــاس أو غــيــره من 
الـــكـــائـــنـــات الـــســـاقـــطـــة. فــلــحــظــة المــجــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة هـــــذه، وهــي 
لـــحـــظـــة تــــوثــــب ســــيــــاســــي وعـــســـكـــري 
ــا فــي  ــنــ ــا هــ ــعــــدهــ ــا بــ ــ ــا مــ ــهــ ــكــــون لــ ــيــ ســ

ــنـــان وســــوريــــا وهـــنـــاك  ــبـ فــلــســطــن ولـ
العالم  فــي  الإقليم وهنالك  عــمــوم  فــي 
الــواســع. وأول هــذه الــتــحــولات إعــادة 
ــيــــس الــلــفــظــي  الاعــــتــــبــــار الـــعـــمـــلـــي ولــ
ــال الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ لمـــنـــطـــلـــقـــات الـ
قافلة  كتبت صفحاته  الــذي  والعربي 

المناضلن والشهداء الطويلة.
فأر  تنحية  تــفــرض  اللحظة  تاريخية 
رام الله جانباً، وتأجيل التذكير بقذارة 
الـــدور الـــذي يــتــولاه، وهــو الـــدور الــذي 
جعله ذراعــاً فعلية من أذرعــة العدوان 
الهمجي الـــذي يــحــاول الــيــوم، عــاجــزاً، 
وقــف انــكــســار المــيــزان وتــآكــل المــشــروع 
الذي سمّم المنطقة وحال دون تطورها 

وفق ما كانت تشتهي وتريد.
إنــهــا أيـــام المــقــاومــة الــتــي قــالــت بعض 
قــولــهــا الـــتـــحـــريـــري، وكــشــفــت الــكــثــيــر 
من حقائق هــذا الــصــراع الــذي لم يعُد 
هـــنـــاك مـــن شـــك فـــي أنــــه دخــــل مــرحــلــة 
التي يجدر  الأيــام  إنها  العكسي.  العد 
البناء عليها لكنس البيت الفلسطيني 
والعربي وتطهيره من قاذورات العجز 

والارتهان والتبعية.
ــتــــي ضــربــت  ــد الــ ــواعــ ــســ ــى الــ ــ تـــحـــيـــة إلــ
ــر الــــتــــي هــتــفــت  ــاجــ ــنــ ــحــ وتـــــضـــــرب والــ
ــبـــضـــات الـــتـــي ارتــفــعــت  ــقـ وتـــهـــتـــف والـ
وترتفع. والتحية، كل التحية لجسارة 
المواجهة  ي برفع مستوى 

ّ
الــغــز الــقــرار 

في  الصهيونية  الحيوية  مــراكــز  ودكّ 
التي  الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا  معظم 
ــادت واجــتــمــعــت عــلــى نــبــض واحـــد،  عــ

وتحت الراية المتألقة.
لم  الــذي  الحص  العربي سليم  الكبير 
تغِب عنه فلسطن يوماً ولا هو غاب 
عنها كان هناك في غزة واللد والخليل 
يشارك  المواقع،  بن  يتنقل  الله...  ورام 
مـــحـــمـــد الـــضـــيـــف ويـــحـــيـــى الـــســـنـــوار 
وغــيــرهــمــا مــن المــقــاومــن تــعــب القتال 
وكل  وتفعيلها،  الخطط  وسهر وضع 
ذلــك بخفة ورشــاقــة شــاب عشريني... 
تحية إلى هذا العربي الكبير الذي لم 
ته المشاركة ولا الإســهــام في كل ما 

ُ
تف

ولبنان  وفلسطن  بالمقاومة  عاقة  له 
وسوريا وكل بلد عربي صان الثوابت 

ودافع عنها. 
ــادر  ــــن مـــصـ ــدر مـ ســـلـــيـــم الــــحــــص مــــصــ
الأمــــل الــــذي يــصــنــع انــتــصــارات الــيــوم 
فــي فلسطن وبــاقــي المـــدن والــعــواصــم 

العربية المحتلة.

رجعة عنها، وهي حصلت في ظروف 
حصارٍ وضيقٍ وحربٍ مستمرّة. خلف 
الــصــاروخ البسيط الــذي نــراه منطلقاً 
 من المعادلات 

ُ
ة يوجد كــمُّ هائل

ّ
من غــز

ــرّت فـــي رؤوس اولــئــك  والمـــفـــاضـــات مــ
ــن صــــمّــــمــــوه: مــــــدى الــــــصّــــــاروخ،  ــ ــذيـ ــ الـ
رأســـه الــحــربــي، ســرعــتــه، مــســاره. حن 
ــــي مــــــدى الــــصــــواريــــخ  تـــجـــد تـــــطـــــوّراً فـ
واعتماديتها فهذا يعني أنهم حصلوا 
على نـــوعٍ أفــضــل مــن الــوقــود الصلب، 
ــعــوا تــركــيــبــة جــديــدة مــتــقــدّمــة. 

ّ
أو صــن

عليك أن تــصــمّــم صــواريــخ مــن أنــمــاطٍ 
مختلفة بحسب المهام، بعضها قصير 
ــن بـــتـــأثـــيـــرٍ كـــبـــيـــر لـــضـــرب  ــكــ المـــــــدى ولــ
القريبة، وأخــرى مهيّئة لكي  الأهـــداف 
تــضــرب بــعــيــداً فــي الــعــمــق. وعــلــيــك أن 
تصمّم كامل هذه الترسانة وتصنعها 
مــحــلــيّــاً،  ــرة  ــوافـ ــتـ مـ وأدوات  بـــمـــعـــدّاتٍ 
وتــكــون قــــادراً عــلــى انــتــاجــهــا بكميّاتٍ 
ر 

ّ
كبيرة. ثــمّ، بعد ذلــك، عليك أن تحض

وســـائـــل وتــقــنــيّــات آمــنــة لـــاطـــاق في 
مـــكـــانٍ صــغــيــرٍ مـــحـــصـــورٍ، تـــصـــوّر كل 
الــطــائــرات الاســرائــيــلــيــة في  نقطةٍ فيه 
ــذه الـــصـــواريـــخ،  ــلـــب هــ ــة. وأغـ ــاعـ  سـ

ّ
ــل كــ

ومصمّمة  ة، 
ّ
بــغــز تختصّ  بالمناسبة، 

لكي تناسب جغرافيتها وأهدافها.
الاسرائيلية  الحربية  ة« 

ّ
»الخط  

ّ
ولكن

المقاومة،  أساساً ضــدّ  موجّهة  ليست 
ــهــــي لـــــم تـــتـــمـــكـــن فـــــي الــــســــابــــق مــن  فــ
ــــخ أو  ــواريـ ــ ــــصـ ــن إطــــــــاق الـ ــ مـــنـــعـــهـــا مـ
تــدمــيــر قـــدراتـــهـــا أو ضــــرب الــتــنــظــيــم 
والسيطرة  ة 

ّ
غــز احتال  أو  العسكري 

عــلــيــهــا. الــتــكــتــيــك الأســــاســــي هـــو في 
الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي وجـــعـــل المــدنــيــن 
ــرّعـــب   مــــن الـ

ً
ـــهـــم، حــــالــــة

ّ
يـــعـــيـــشـــون، كـــل

 
ّ
والـــقـــتـــل »اســتــثــنــائــيــة«، بــاعــتــبــار أن

الـــحـــالـــة »الاعـــتـــيـــاديـــة« مـــن الــحــصــار 
ــاً حـــــــــربٌ عــلــى  ــ ــــضـ ــي ايـ ــ ــة هــ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ والمــ
المــدنــيــن لأهـــــدافٍ ســيــاســيــة. مــن هنا 
ة، 

ّ
ــز ــ ــ احــــتــــمــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي غـ

ــوال الـــســـنـــوات الــــــــ15 المـــاضـــيـــة، مــا  ــ طــ
لبنان  فــي  نحتمله  أن  يستحيل  كــان 

عامر محسن

»مــتــحــف  ــا،  ــتـ ــيـ ــلـ مـ مــــوقــــع  أزور  حـــــن 
ــان« ويـــمـــرّ  ــنـ ــبـ المــــقــــاومــــة فــــي جـــنـــوب لـ
شريط الذكريات - فتاريخ هذه الحرب 
هـــو أيــضــاً تــاريــخــنــا الــشــخــصــي، منذ 
مــولــدنــا الـــى الــيــوم - أســتــعــيــد الــفــكــرة 
نــفــســهــا عـــن أبـــطـــال ذاك المـــكـــان الــذيــن 
هم، في زمنٍ ما، كانوا قادرين 

ّ
غابوا: أن

على رؤيــة شــيءٍ لــم أتمكّن أنــا، وأكثر 
مــن حــولــي، مــن رؤيـــتـــه. هــنــا يــجــب أن 
نــشــرح شيئاً عــن ســيــاق الأحــــداث: في 
، كــنــا نكبر 

ً
ــل الــتــســعــيــنــيــات مـــثـــا ــ اوائـ

. إن 
ّ

فــي جــنــوبٍ لــبــنــانــيّ نصفه مــحــتــل
خــــرجــــت مــــن مـــنـــزلـــي شــــرقــــاً وقــطــعــت 
بضعة كيلومترات ستصل الى حاجزٍ 
يــمــنــعــك مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي الــطــريــق 
ين 

ّ
والوصول الى غابات بكاسن وجز

ــا. وفــــــــوق الـــــتـــــال مــــرابــــض  ــهــ ــالــ ــبــ وجــ
تقصفنا  لحد  وجــيــش  لاسرائيلين 
ــا 

ّ
ــة، كــن ــلــ ــرحــ ــلـــك المــ ــتـــى تــــشــــاء. فــــي تـ مـ

نــقــطــع الــصــفــوف فــي المـــدرســـة بــمــعــدّل 
مــــرّةٍ فــي الــيــوم حــن يــغــيــر الــطــيّــارون 
الاسرائيليّون على المخيّم الفلسطيني 
المـــــجـــــاور، كــــنــــوعٍ مــــن الــــتــــدريــــب. كـــان 
ألــف أسيرٍ لبناني بن  لدينا أكثر من 
ســجــون اســرائــيــل ومعتقات لــحــد، لم 
الــعــدد، ولــدى الصهاينة  نكن نحصي 
 كــــامــــل مــــن مــجــتــمــعــنــا يــأتــمــر 

ٌ
جــــيــــش

فــوق ذلك،  نا، 
ّ
بأمرهم. وكــان في سجل

 صعبة من الهزائم والانكسارات 
ٌ
لائحة

الــذي   - والاذلال، والــجــيــل الأكــبــر مني 
- كان  الــــ82  اكتسب وعيه مــع اجتياح 
هو  الاسرائيلي  الجندي  إن  لــي  يقول 
لأن  ببساطة،  معنى،  لا  »ســوبــرمــان«؛ 

تحاول مواجهته. 
ه لو قال لي 

ّ
ما أريد الوصول اليه هو أن

أحــدٌ في تلك الأيــام أن لبنان سيكون، 
 مــن عــشــر ســـنـــواتٍ، حـــرّاً )مــن 

ّ
بــعــد أقـــل

دون اتــفــاقــات ومــعــاهــدات وتــنــازلات(، 
هم من دون 

ّ
 الأسرى سيعودون، كل

ّ
وأن

ــى جــثــامــن شــهــدائــنــا؛ 
ّ
اســتــثــنــاء، وحــت

 ذلــك سيحصل حتى مــن غير أن 
ّ

وكـــل
نسالم الصهاينة، لكان من المستحيل 
ــابـــات  دبّـ  

ّ
أن أن أصــــدّقــــه. ولــــو أضـــــاف 

الاســرائــيــلــيــن وســاحــهــم وخــوذاتــهــم 
يلعب  فــي متحفٍ،   

ً
مــعــروضــة ستكون 

قصّة  أنــهــا  لاعــتــبــرت  أطفالنا،  حولها 
ـــه كـــان هــنــاك، فــي تلك 

ّ
خــرافــيّــة. غــيــر أن

 هذه 
ّ

المرحلة نفسها، أناسٌ لم يروا كل
ها تحصل أمامهم، 

ّ
الأمور فحسب، كأن

- لأن  - بسهولة  كــانــوا مستعدّين  بــل 
يـــبـــذلـــوا حــيــاتــهــم مـــن أجـــلـــهـــا. الــكــثــيــر 
ــع  ــابـ ــطـ ــنـــســـى الـــــيـــــوم الـ مـــــن الـــــنـــــاس يـ
بــدايــاتــهــا،  فــي  للمقاومة  »الــنــخــبــوي« 
وكـــم كــانــت أقــلــيّــة وكـــم كــانــت مُــحــاربــة 

وكم كانت مُحاصرة.
ينسب  الجميع  التحرير،  بعد  الــيــوم، 
نفسه اليها كمشروع »جماعي«، ومن 
المقاومة المنتصرة أن تصنع  مصلحة 
 الـــنـــاس، ولــكــن كما 

ّ
 تــضــمّ كـــل

ً
ســـرديّـــة

يقول أحد الأصدقاء عن هذه الظاهرة: 
أهلك  مــن  ــرادٌ  أفــ ــتــل 

ُ
ق إن كنت جنوبياً 

تــهــدّم منزلك أو خسرت  فــي غـــارة، أو 
فــي جــولــة قــصــفٍ كــمــا خــســر الجميع 
ـــك 

ّ
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، فــهــذا لا يــعــنــي أن

»كنت جزءاً من المقاومة« وشاركت في 
صنع التاريخ، بل هذا يعني ببساطة 
 اســـرائـــيـــل كــانــت تــضــربــك، وكــانــت 

ّ
أن

ــيــــوم لـــولا  ســتــســتــمــرّ بـــضـــربـــك الـــــى الــ
 هــــؤلاء الـــنـــاس خـــرجـــوا وقــاتــلــوهــا 

ّ
أن

ـــــه حن 
ّ
ــألـــة هـــي أن  عـــنـــك. والمـــسـ

ً
نـــيـــابـــة

ـــا - نــحــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 
ّ
كـــن

نــــــحــــــاول الارتــــــــقــــــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي،   -
ـــم ونــــحــــبّ ونـــلـــعـــب، 

ّ
ــل ــعـ ــتـ ونــــســــافــــر ونـ

كــان »أصــحــاب الــرؤيــا« فــي مــكــانٍ آخر 
تماماً، يختبئون في الجبال والأودية، 

ويقاتِلون ويستشهدون من أجل هذه 
ــذا الــتــاريــخ  الــبــاد )ومــــن لــديــه مــثــل هـ
والــــتــــراث يــفــهــم لمــــاذا نــعــتــبــر الــخــيــانــة 
ثقيلة، وحقيرة، ولا  والانقاب مسألة 
نــتــســامــح فــيــهــا حــتــى عــلــى المــســتــوى 
الشخصي(. مــن اســمــاء الامـــام المهدي 
يعة »بقيّة الله«، وهو لقبٌ له 

ّ
عند الش

الله قد ترك  أكثر من تفسير، منها أن 
نا 

ّ
الدّنيا تدل فــي   مــن نفسه 

ً
لنا شـــذرة

على الطريق، حتى لا نضيع بالكامل 
 
ٌ
فــي عــالــمٍ بــا قــدســيّــة، ليس فيه خيط

يربط الأرض بالسّماء. وحن يصيبك 
الوهن وتخونك الأيّام ويسقط سيفك 
السّيف   من يحمل بقيّة 

ّ
فــإن وينكسر، 

هو من يكتب لك الحياة.

ة
ّ

تراكم القو

 أحـــــــداً أخــبــر 
ّ
لــــو أن بـــالمـــعـــنـــى نـــفـــســـه، 

 ،
ً
المخططن الصهاينة، عام 2006 مثا

كــان المسدّس  التي  ة المحاصرة، 
ّ
 غــز

ّ
أن

اش عزيزاً فيها، ستكون قادرة 
ّ

والرش
بــآلاف  الكيان وقلبه  على ضــرب مــدن 
الــصــواريــخ، وأن دبــابــاتــهــم لــن تجرؤ 
عــلــى الاقـــتـــراب مـــن الــقــطــاع خــوفــاً من 
حة مدرّبة 

ّ
»كورنت« ومن كتائب مسل الـ

تنتظر الانقضاض عليه، لما تمكّن من 
تخيّل ذلــك. مــن المفهوم لمــاذا اكتسبت 
ة، تـــاريـــخـــيـــاً، أهـــمـــيـــة »عـــســـكـــريّـــة« 

ّ
غـــــــز

القرون  مــرّ  فيها على  ودارت  خــاصّــة، 
»ممرّ  الكبرى. هي  المعارك  من  العديد 
 مـــديـــنـــي يــتــوسّــط 

ٌ
ــز ــ ــركـ ــ اجـــــبـــــاري« ومـ

فلسطن من جهة، وسيناء ومصر من 
جهة، وبادية الشام والجزيرة من جهة 
ـــنـــا خــســرنــا 

ّ
ثــالــثــة. بــعــضــنــا يــعــتــبــر أن

فلسطن عام 1948؛ وفي الحقيقة نحن 
للمرّة  الــبــاد  وهـــذه  فلسطن  خسرنا 
الأولى، والأساسيّة، عام 1917 - 1918، 
بعد أن كانت قد سبقتها مصر وشمال 
افــريــقــيــا للسقوط فــي يــد الاســتــعــمــار. 
العثمانية  الــحــامــيــات  قــاتــلــت  يــومــهــا، 
السّبع وعمّان بشراسة  ة وبئر 

ّ
في غــز

ــه الـــــقـــــوّة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي  ــ فــــي وجــ
تقدّمت من مصر )وهــي كانت خليطاً 
مـــن وحــــــدات انــكــلــيــزيــة واســكــتــلــنــديــة 
وويلزيّة، وقوات »أنزاك« من استراليا 
الأولــى  ة 

ّ
غــز ونيوزياندا(. في معركة 

الــــهــــجــــوم،  صـــــــدّ  تـــــــمّ   1917 آذار  فـــــي 
ــقـــوات المــهــاجــمــة أكــثــر من  وخـــســـرت الـ
عُــشــر عديدها بــن قتيلٍ وجــريــح. أما 
ة الــثــانــيــة، بــعــدهــا بشهر، 

ّ
مــعــركــة غــــز

ــة عــلــى  ــ ــريّ ــكــ ــســ ــة عــ ــ ــارثــ ــ ــــت كــ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ فــ
ــمّ كـــســـر الــهــجــوم  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، اذ تـ
المهاجمة  القوة  مــجــدّداً وسقط نصف 

تقريباً في أرض المعركة.
ة، الــتــي 

ّ
ــروف غــــــــز ــ ــ  ظـ

ّ
المـــســـألـــة هــــي أن

المــقــاومــة، أصعب  فــي كنفها  تـــطـــوّرت 
لبنان، فا هي  بكثير من ظروفنا في 
الـــعـــراق،  ــام 2006، ولا  لــبــنــان عـ تــشــبــه 
مشروع  هزيمة  بعد  اليمن.  ى 

ّ
حت ولا 

ـــن اســـرائـــيـــل مــن 
ّ
ــــن الـــجـــمـــيّـــل وتـــيـــق أمـ

ها لن تنجح في اقامة دولــةٍ لها في 
ّ
أن

لــبــنــان، أصــبــح واضـــحـــاً أنــهــا ستترك 
ــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر إن اســـتـــمـــرّ  الـــبـــلـــد فـ
 مـــا عــلــيــك فعله 

ّ
ـــغـــط عــلــيــهــا؛ كــــل

ّ
الـــض

وتــراهــن  مزعجاً  نفسك  تجعل  أن  هــو 
الـــعـــدوّ، ولكن  عــلــى تــراكــم الكلفة عــنــد 
تماماً.   

ٌ
مختلف فلسطن  فــي  الــوضــع 

يــمــكــن أن يُـــقـــال الــكــثــيــر - مـــن الــجــانــب 
ــى الآن في 

ّ
الــعــســكــري - عــمّــا ظــهــر حــت

ســاحــة المــعــركــة، وعـــن مــســار المــقــاومــة 
ــــخ الأولـــــى  ــــواريـ ــصّـ ــ ــا، مــــن الـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ وقـ
أقــرب الى انبوبٍ تحشوه  )التي كانت 
ــولًا الــــى الــصــواريــخ  ــ بــــالــــبــــارود(، وصــ
بـــعـــيـــدة، ورؤوس  بـــمـــديـــات  المـــتـــنـــوّعـــة 
 
ّ
حربية تزن مئات الكيلوغرامات. ولكن
العنصر الأساس هنا هو قصّة تراكمٍ 
اكتسابها ولا  تمّ  المعرفة والخبرة  في 

)ولا المــجــتــمــع الــســيــاســي فـــي الــبــلــد 
كــــان مــتــمــاســكــاً لـــدرجـــةٍ تــســمــح بــهــذا 
الجماعيّة(.  التضحية  مــن  المــســتــوى 
ضرب، 

ُ
شهداء بالمئات، أبراج سكنيّة ت

 
ٌ
لحظة، وحياة  

ّ
كــل في  بالموت  تهديد 

بــا خــدمــاتٍ وحــقــوق. هــذا هــو ساح 
الوحيد  والشيء  الأساسي،  اسرائيل 
اس - وسط 

ّ
 هذه الن

ّ
الأكيد اليوم هو أن

 حـــول الــيــد 
ّ

الـــحـــرب الــرهــيــبــة - تــلــتــف
التي تقبض على بقيّة السّيف، وهنا 
 العدوّ عن قتل 

ّ
معنى المقاومة. أمّا كف

مدنييك فليس له سوى طريق واحد: 
أن تـــراكـــم المـــزيـــد مـــن الـــقـــوّة والـــبـــأس، 
 .

ّ
ــمــا ضــربــتــه أكــثــر ســيــضــربــك أقـــل

ّ
فــكــل

ــة فـــــي صـــفـــوف  ــلــ ــائــ ــهــ والــــخــــســــائــــر الــ
المدنين في لبنان لم تحصل في أيّام 
قوّة المقاومة، وحن أصبحت تضرب 
 يوم، بل حن 

ّ
الجيش الاسرائيلي كل

ا ضعفاء، في 1982 وما قبلها؛ كان 
ّ
كن

 حــربٍ أو حملة 
ّ

الآلاف يُقتلون في كل
بـــا ثــمــن، ولا شـــيء يــــردع اســرائــيــل، 
ــان فــــي وســـعـــهـــا تـــخـــيّـــل مــشــاريــع  ــ وكــ
سياسية طموحة في البلد، تدمّر في 
سبيلها قـــرىً ومــدنــاً كــامــلــة. هــذا هو 
المسار التصاعدي الذي أطلقه يحيى 
ــيّــــاش وبــــاســــم عــيــســى ورفـــاقـــهـــمـــا،  عــ

وسيكمله من سيأتي بعدهم.

ليس حلماً 

تـــحـــريـــر  ــنــــى  ــعــ مــ ــم  ــهــ ــفــ تــ أن  يــــمــــكــــنــــك 
الصهيونيّة  ضــدّ  والــصــراع  فلسطن 
عــدّة منطلقات، ولكن أحدها يبدأ  من 
مـــن مـــراقـــبـــة الــــفــــارق بـــن بــيــوتــهــم في 
ة. 

ّ
ــة وبــيــوتــنــا فـــي غـــز

ّ
فــلــســطــن المــحــتــل

لا يــمــكــن لــــك، مـــن بـــن صــــور الـــحـــرب، 
ــارخ.  ــ ــصّـ ــ الـ الـــتـــبـــايـــن  ذاك  تــــاحــــظ   

ّ
ألا

وق الــســيــئ والــتــصــمــيــم، 
ّ
ــذ ــ دعـــك عـــن الــ

هم - المستوطنن - يقطنون بيوتاً 
ّ
لكن

واســعــة لــهــا حـــدائـــق، أو مــدنــاً حديثة 
بــطــرقــات واســعــة وبــنــى تحتيّة، فيما 
يعيشون  والــاجــئــون  الفلسطينيون 
ــحــاصــرة. هنا 

ُ
الم فــي المخيّمات والمـــدن 

ايــضــاً جــوهــر الـــصّـــراع: المــســتــوطــنــون 
أرضنا،  ســرقــوا  لأنهم  هكذا  يعيشون 
- في  ك 

ّ
فإن وحن تحارب الصهيونيّة 

الــعــمــق - تـــحـــارب هـــذه الــقــســمــة. ومــن 
والتطبيع،  اسرائيل  مــع  الــسّــام  يريد 
الى  الفلسطينية  القضية  تحويل  أو 
ــيّـــة، فـــهـــو يـــريـــد تــأبــيــد  قـــضـــيّـــة حـــقـــوقـ
 المسألة 

ّ
هذا الواقع. )ومــن يقول لك إن

 
ّ
وإن ــار«؛  ــ ــقـ ــ و»عـ أرض  مــســألــة  لــيــســت 

فلسطن  في  الأوروبين،  المستوطنن 
ــــرة ومـــنـــتـــجـــون  ــهـ ــ مـ ــا، هـــــم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ امـ أو 
وديــــمــــقــــراطــــيــــون، ولــــهــــذا بـــنـــوا بــــاداً 
حديثة با حاجة لأرضك. إن كان ذلك 
 

ّ
صحيحاً، فلماذا أصرّوا على سرقة كل

هذه الباد والقارّات؟(.
تــحــريــر فلسطن لــيــس شــعــاراً يـــراوح 
مكانه، ولا أمراً لا يمكن تخيّله. بل هو 
ــزاءٌ قــد ابــتــدأت بالتجمّع  مــســارٌ لــه أجــ
فــي غمرة  البعض،  والاكــتــمــال. ينسى 

الكام عن »التطبيع« واختراقه لدول 
المنطقة )وهــي حــكــومــاتٌ كــان أغلبها 
فــي الأصـــل مطبّعاً أو بــا مــوقــفٍ في 
 الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة قد 

ّ
ــراع(، أن الــــصــ

شـــهـــدت ايـــضـــاً حـــركـــة مــعــاكــســة. كما 
ــه، فــي وجه 

ّ
يــاحــظ حسن الخلف فــإن

ــتــــي ســــارت  الـــحـــكـــومـــات والــــنــــخــــب الــ
فـــي طـــريـــق الــتــطــبــيــع والــتــصــالــح مع 
الــصــهــيــونــيــة، انـــضـــمّ - خــــال الــفــتــرة 
الى  اليمن  العرب، من  - ماين  ذاتها 
ــحــة تــعــادي 

ّ
لــبــنــان، الـــى حـــركـــاتٍ مــســل

الصهيونية وأصبح تحرير فلسطن 
أنا  مــن عقيدتهم.  لهم جــزءاً  بالنسبة 
أعــتــقــد أن هــزيــمــة الــصــهــيــونــيّــة قــد لا 
ــى الـــى »مــعــركــة فــاصــلــة« 

ّ
يــحــتــاج حــت

أخــيــرة، كــمــا نتخيّل فــي الــغــالــب. هو 
ــــن تــصــبــح  ــيـــحـــصـــل بــــبــــســــاطــــة حــ سـ
الــــحــــرب، كـــجـــولـــةٍ عــنــيــفــة قــصــيــرة أو 
بالنسبة   

ً
مستحيلة مستمرّة،  كحالة 

الـــى اســرائــيــل. هـــذا يمكن أن يحصل 
ــــهــــا تـــــقـــــوم، قــبــل 

ّ
ــل بـــــعـــــدّة وســــــائــــــل، كــ

ــلـــى تــغــيــيــر الـــســـيـــاق  الـــــصّـــــواريـــــخ، عـ
صبح 

ُ
الــســيــاســي فــي المــنــطــقــة. حــن ت

ــمــاتٍ صلبةٍ 
ّ
اســرائــيــل مــحــاطــة بــمــنــظ

مــتــشــابــكــة، وعـــشـــرة أو عــشــريــن ألــف 
صــــــــــــاروخٍ دقـــــيـــــقٍ مــــصــــوّبــــة عــلــيــهــا، 
مـــن أجـــيـــالٍ جـــديـــدة لا نــعــرفــهــا بــعــد، 
ــان، مــن  ــكــ  مــ

ّ
ــن كـــــل وهـــــي ســتــنــطــلــق مــ

وصـــــولًا  والأردن  الــــعــــراق  ــارى  صــــحــ
الــى ســوريــا ولبنان وســيــنــاء، عندها 
فــعــلــيــاً ســتــنــتــهــي الــلــعــبــة، وســيــكــون 
تفكيك  بــن  الاختيار  الصهاينة  على 
دولتهم أو زوالها بالقوّة )وقــد يقول 
 هذه المواجهة ستؤذي الدول 

ّ
قائل إن

المحيطة وتخرّب مستقبلها،  العربيّة 
ــفــــون ســلــفــاً عـــلـــى تــعــطــيــل  ونـــحـــن آســ
والبحث  والازدهـــــار  التنمية  مــســيــرة 
 

ّ
ظل في  حالياً  نشهدها  التي  العلمي 

التبعيّة(.
 الخميني، 

ّ
يــاحــظ أحــد الأصــدقــاء أن

ــار يـــومـــاً لــلــقــدس وجــعــلــهــا  ــتـ حـــن اخـ
ــان يــفــهــم قــــوّة  ــ ــيّــــة، كـ مــنــاســبــة أســــاســ

ــر يحمل  ــار، فـــا هــــدف آخــ ــعـ ـ
ّ

ــذا الـــش هــ
 المــســلــمــن؛ 

ّ
الـــرمـــزيّـــة نــفــســهــا لــــدى كــــل

النبيلة من  السياسية  ى الأهــداف 
ّ
حت

نــمــط الـــوحـــدة والـــســـيـــادة والــخــاص 
مفاهيم  النهاية  في  هي  الهيمنة  من 
نــظــريّــة، مــجــرّدة، حمّالة أوجـــهٍ. ولكن 
ــفــهــا حـــن تجعل 

ّ
فـــي وســـعـــك أن تــكــث

عقائدياً،  هــدفــاً  وتــحــريــرهــا  فلسطن 
والاجــتــهــادات.  للخيار  مــتــروكــاً  ليس 
ــة لــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــو بـ ــ »يـــــــــوم الــــــقــــــدس« هــ
ــة »مــــــحــــــدثــــــة«، ظـــــهـــــرت فــي  ــبــ ــاســ ــنــ مــ
حــيــاتــي، ولــكــنــي أتـــعـــرّف عــلــى أجــيــالٍ 
بالنسبة  القدس  ويــوم  كبرت  جديدة 
جــزءاً  أصــبــح  مناسبة ســنــويّــة،  اليها 
ــــن ثـــقـــافـــتـــهـــا وتــــراثــــهــــا وعــــاداتــــهــــا.  مـ
ولـــو اكــتــمــل هـــذا الــطــريــق ووصـــل الــى 
 شــعــوبــنــا ســتــقــيــم، في 

ّ
ــإن ــ مــنــتــهــاه، فـ

»يوم  بـ احتفالاتٍ  وساحاتها،  مدنها 
القدس« بعد قرونٍ من اليوم.

خاتمة

فــي الــوقــت نفسه، هناك أنـــاسٌ كثر لا 
البداية كان  الأمـــور. منذ  تهمّهم هــذه 
ــقــــدس« يــقــابــلــه »نـــمـــوذج  ــمــــوذج الــ »نــ
ــمــــوذج دبــــــيّ، حــتــى نــكــون  دبـــــــيّ«. ونــ
ــا ســنــصــبــح  ــنـ واضــــحــــن، لا يــعــنــي أنـ
جــمــيــعــاً اثــــريــــاء ونــعــيــش فـــي أبـــــراج، 
بــل يــعــنــي امــكــانــيّــة ان »تــنــجــو« انــت، 
تــدفــع مــع باقي  الــفــردي، ولا  بالمعنى 
الجماعيّة.  الهزيمة  ابناء شعبك ثمن 
اتــــــــرك لـــاســـرائـــيـــلـــي أرضــــــــك وبــيــتــك 
وعائلتك  انــت  وستحصل،  وشاطئك 
ــاة  ــيــ ــل، وحــ ــيــ ــمــ ــتٍ جــ ــ ــيـ ــ ــلــــى بـ ــــــه، عــ

ّ
أقــــــل

اســتــهــاكــيّــة، وشـــاطـــىء بـــديـــل. هــكــذا 
»تختصر الــطــريــق« ويــمــكــنــك، فــي ما 
ابناء المخيّمات  بعد، أن تتعاطف مع 
وانت تشاهد الفضائيات في العشيّة. 
مــن أصــعــب الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت 
 هـــذا 

ّ
أن ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــرّر  ــحــ ــتــ الــ حــــركــــات 

النموذج الخليجي كان يٌشهر أمامها، 
ولم يكن متاحاً لنخبٍ قليلةٍ فحسب، 
ــقـــات  ــبـ ــن الـــطـ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــات واســ ــئــ ــفــ ــل لــ ــ بــ
الــوســطــى تــمّ تحييدها عــن الــصّــراع، 
تتماشى  لا  مــصــالــحــهــا  أصــبــحــت  أو 
ــر. المــــصــــالــــح  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــع مــــــشــــــروع الـ
ثــمّ  أوّلًا،  ــة تــأتــي  ــاديّـ المـ والاحـــتـــمـــالات 
ثقافة كاملة حولها، وشعارات  تنشأ 
ومــــنــــظــــومــــة أخـــــــاقـــــــيّـــــــات، مــــــن أجــــل 
تــبــريــرهــا. لــهــذا السبب نــرى الــتــزاوج 
ـــط الـــســـيـــاســـي 

ّ
ــــن الـــتـــســـل ــــي دبــــــــيّ بـ فـ

الصهيونية،  مع  والتطبيع  الأقــصــى، 
و»تحقيق  بالفردانيّة  الاحتفاء  وبــن 
الشخصية )ضمن  والحريات  الــذات« 
مــفــهــوم ضـــيّـــق، اســـتـــهـــاكـــي، عــنــهــا(. 
الفردانية  الليبرالية  مــن  مط 

ّ
الن فهذا 

ــلــــح اطــــــــــــاراً لـــتـــبـــريـــر  المــــــبــــــتــــــورة يــــصــ
الــخــيــانــة والانـــتـــهـــازيّـــة )فــحــن تكتب 
انطاقاً من  انــت سرديّتك عن نفسك، 
(؛ وهي 

ّ
ذاتــك، ستكون دومــاً على حــق

نــوعٌ من »ايديولوجيا« تصلح  ايضاً 
تــعــويــضــاً عـــن »»الـــقـــضـــايـــا الــكــبــرى« 

ووجود المعنى في الحياة.
لهذه الأسباب فأن تكون تل ابيب، في 
ضرب بالصواريخ 

ُ
يوم ذكرى النكبة، ت

رسم لوحاتٌ بالضوء في سمائها 
ُ
وت

تاريخيّة،  مــعــانٍ  ولــه  أمــراً هيّناً  ليس 
الكيان  مستقبل  الــى  بالنسبة  ســـواء 
أو بالنسبة لمن يملك القرار والشرعيّة 
في هــذه المنطقة. وهــذه المرحلة، حن 
ثابتتن:  أثبتت  قــد  تــاريــخــهــا،  يُكتب 
تيح لهم الحدّ 

ُ
أن الفلسطينين، حن أ

الــقــتــال، وتسليحٍ  امكانيّة  مــن  الأدنـــى 
وتــنــظــيــم وقــــيــــادة، كـــانـــوا مــســتــعــدّيــن 
أكثر  والاحــتــمــال  والتضحية  للقتال 
ة، عـــلـــى مـــدى 

ّ
ـــا جــمــيــعــاً؛ وأن غـــــــز

ّ
مـــن

ــنـــواتٍ طــويــلــة، كــانــت هـــي عاصمة  سـ
فلسطن.

يف 
ّ

الس ة 
ّ

بقي

 عن قتل 
ّ

 العدو
ّ

كف

مدنييك فليس له سوى 

طريق واحد: أن تراكم 

ة والبأس
ّ

المزيد من القو

في غمرة الكلام 

 
ّ

عن »التطبيع« انضم

ملايين العرب الى 

حة تعادي 
ّ
حركاتٍ مسل

الصهيونية

إنها الأيام التي يجدر 

البناء عليها لكنس البيت 

الفلسطيني والعربي 

وتطهيره من قاذورات 

العجز والارتهان 

والتبعية

 فلسطين، »من النهر إلى البحر« تكسر الحواجز العالية وتسقط الحواجز الراسخة )أ ف ب(
ّ

ها هي فلسطين، كل

ها أيام المقاومة التي قالت بعض قولها التحريري )أ ف ب(
ّ
إن

فلسطين اليوم
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

بوكالته  الــديــن  هيثم خليل جمال  طلب 
عــن حــســام سليم راســبــيــه وكــيــل وجــدي 
عارف أبو حمزه سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 1854 الخريبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
المــــــوضــــــوع: طـــلـــب إعــــــــلان وفــــــــاة وهـــبـــي 

يوسف عميص وحسين علي كلوت 
المـــــرجـــــع: مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
رقـــم  وتـــحـــت   29/4/2021 بـــتـــاريـــخ  ــه  ــ أنـ
تــقــدم  و2021/902   2021/901 ــــاس  أسـ
لدى هذه المحكمة محسن عبدو ترحيني 
علي عميص ومحمد  داود  بوكالته عن 
ــلــــوت بـــطـــلـــب إعـــــــلان وفـــــــاة كــل  حـــســـن كــ
مــن وهــبــي يــوســف عــمــيــص تــولــد 1887 
والـــدتـــه عـــطـــارد تــرحــيــنــي مـــن بــلــدة عبا 
وحــســين علي كــلــوت تــولــد 1890 والــدتــه 
سهجنان قاووق من بلدة عبا فمن لديه 
فليتقدم  الطلب  اعتراض حول موضوع 
الــى قلم هــذه المحكمة خلال  بــاعــتــراضــه 
عــشــريــن يـــومـــاً تــلــي الــنــشــر تــحــريــراً في 

 .12/5/2021
القاضي 
جعفر نور الدين 

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة 
 BEDADA MESTU BEJIGA

مـــــن الـــتـــابـــعـــيـــة الاثــــيــــوبــــيــــة مـــنـــزل 
مــخــدومــيــهــا الـــرجـــاء مــمــن يــجــدهــا 

الاتصال على الرقم 70/050009

الإثنين  17  أيار  2021  العدد  4341الإثنين  17  أيار  2021  العدد  4341

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ينعون إليكم بمزيد الأسى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق حبيب حكيم
السبت  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 

١٥ ايار ٢٠٢١.

كلمات متقاطعة

طلق على مجموعة من البلدان والأقاليم المختلفة تحت الإدارة الفرنسية 
ُ
١- تسمية ت

خارج القارة الأوروبية – ٢- حزن – دولة أوروبية – 3- قلب الثمرة – ظهر – مخدرّ 
ل – تهكم 

ُ
المستشفيات – 4- من الفاكهة – نسبة الى مواطن من طائفة لبنانية – ٥- تقت

 -7 – 
ّ

على الشخص شعراً – 6- عائلة شاعر ومسرحي فرنسي راحل – مبررّ ومعلل
أصفر بالأجنبية – ضمير منفصل – هر بالأجنبية – 8- الإسم البرتغالي لنهر تاخو 
– ما يطرق الحدّاد عليه الحديد – 9- شحم – راحة اليد – قبر – ١٠- عاصمة تشيلي

أفقيا

١- شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة الأميركية – ٢- شهر هجري – عائلة 
لاعــب كــرة قــدم كولومبي يلقبّ ب »مـــاو« – 3- أمــر فظيع – الإســـم الأصــلــي للفاتح 
 الشخص – ضمير متصل – حرف 

ّ
المغولي جنكيزخان – 4- حرف يوناني – ٥- أذل

نصب – 6- هيئة القماش من بياض وسواد وحمرة – فجرّا الصخر – 7- للإستدراك 
– إحدى الإمارات العربية المتحدة – 8- من الشجيرات المثمرة – سطل ماء – 9- إقترب 

– قلادة رسمية – ١٠- رئيس وزراء هندي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ينحته – 4- يمنحهم – دبي – ٥- لايزر – رع – 6- 
ّ

١- عمر المختار – ٢- زعتر – نما – 3- مل
 – نب – 9- جامع – لن – ١٠- عبد الوهاب

ّ
شرق – قيصر – 7- أحمر – نياسّا – 8- رم – قل

أفقيا

١- عزمي بشارة – ٢- معّلم – رحم – 3- رت – نلقمّ – جب – 4- أريحا – رقاد – ٥- نهيق – 
 – 7- رصين – 8- تنهدّ – رابله – 9- أم – بر – نا – ١٠- رامي عياش

ّ
لما – 6- ملحم زين – عل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ُ
إعلامي لبناني )١934-٢٠١٢( رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سابقا

ادارتها. منحته فرنسا  العراقية وتسلم  السومرية  اسهم  بتأسيس قناة 
وسام الفنون والآداب من رتبة ضابط

7+4+٢+3 = حانوت ■ 6+٥+9+١ = دخول ■ 8+١٠+١١ = شارع في بيروت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقريرتقرير

آمال خليل

اللبناني  الــجــيــش  إجــــــراءات  تــبــدّلــت 
عند الحدود الجنوبية بعد استشهاد 
محمد طحان عصر الجمعة الماضي، 
أثـــنـــاء اقـــتـــرابـــه مـــن الــشــريــط الــشــائــك 
عند تلة الحمامص قبالة مستعمرة 
المطلة. تشدد لم تكن أسبابه واضحة. 
ــل ســـبـــبـــه حـــمـــايـــة المــــشــــاركــــين فــي  ــ هـ
ــع الــشــعــب  ــة الــتــضــامــنــيــة مــ ــطـ الأنـــشـ
الفلسطيني؟ أم سببه ضبط مظاهر 
المقاومة الشعبية المستمرة أمام أعين 
الــدولــي،  والمجتمع  اليونيفيل  قـــوات 
ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية 

 عليه بفتات الدعم؟ 
ّ
التي تمن

تــنــوعــت الإجـــــــــراءات بـــين اســتــحــداث 
ــل الـــطـــرق  ــ ــز تـــفـــتـــيـــش عـــنـــد كـ ــ ــواجـ ــ حـ
الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة المــــؤديــــة نحو 
الــــحــــدود. عــنــاصــر الـــحـــواجـــز دقــقــوا 
ــتـــشـــوا بــعــض  فــــي هــــويــــات المـــــــارة وفـ
ــــن لا يــحــمــل  ــعــــوا مـ ــنــ ــارات ومــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
باتجاه  العبور  من  اللبنانية  الهوية 
مــنــطــقــة جـــنـــوبـــي الـــلـــيـــطـــانـــي. وعــنــد 
الــــحــــدود، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــحــركــات 
ــتـــي شــهــدتــهــا الـــحـــدود  الـــحـــاشـــدة الـ
المــكــشــوفــة مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة في 
مــــارون الــــرأس والــعــديــســة وكــفــركــلا، 
الاقتراب  من  المشاركين  الجنود  منع 
ــك. وعـــنـــد جــــدار  ــائـ مــــن الـــشـــريـــط الـــشـ
قوا الجدار 

ّ
كفركلا، أنزلوا شباناً تسل

ومنعوا آخرين من الرشق بالحجارة 
على الجانب المحتل.

تــجــاه مجموعة شــبــان،  زاد  الــتــشــدد 
أوقفهم  فلسطيني،  شــاب  بينهم  من 
الجيش عصر السبت خلال التجمع 
وكــفــركــلا.  الــعــديــســة  بــين  التضامني 
فــقــد عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن الــجــيــش 
أوقف خمسة شبان وهم »يحاولون 
تــســلــق الـــجـــدار الاســمــنــتــي الــفــاصــل 
بــــين كـــفـــركـــلا ومـــســـتـــعـــمـــرة المـــطـــلـــة«، 
بــحــســب مـــصـــدر أمـــنـــي. وإلـــــى مــركــز 
ــي جـــديـــدة  اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش فــ
ــيـــد الـــشـــبـــان حــيــث  ــتـ مـــرجـــعـــيـــون، اقـ

ة
ّ

راجانا حمي

تة التي كانت تلجأ 
ّ
لم تعد الإقفالات المؤق

الأزمــة  بداية  التجارية مع   
ّ

المــحــال إليها 
ــراءً اســتــثــنــائــيــاً. الــيــوم،  ــ الاقــتــصــاديــة إجـ
مع تمدّد الأزمــة أكثر، تعمّمت التجربة، 
ــــى مــثــل  فـــبـــاتـــت كــــل الـــقـــطـــاعـــات تــلــجــأ الـ
هذا الإجــراء تفادياً للخيار الأصعب. لم 
الغذائية  ــواد  المـ تعد مــحــال الألــبــســة ولا 
امتدت  التي  السياسة  استثناء في هذه 
لتشمل اليوم قطاع الصحة، من عيادات 
الأطـــبـــاء إلــــى الــصــيــدلــيــات الــتــي يتهيّأ 
بعض أصحابها للإقفال بين 3 و4 أيام 
بسبب عجزهم عن تأمين الأدوية للناس.

الأزمــة ليست في انقطاع بعض الأدويــة 
ــامــــلات فــــي مــصــرف  ــعــ بـــســـبـــب تــــأخــــر المــ
لــبــنــان. فــقــد تخطى الــقــطــاع هـــذه الأزمـــة 
ــــى المــــربــــع الـــخـــطـــر، مــع  ــتـــي انــتــقــلــت إلـ الـ
المهنة«،  في  الهاوية  إلى حافة  الوصول 
على ما يقول نقيب الصيادلة في لبنان، 
غسان الأمين، منبهاً الى أنه »بعد شهرٍ 
مـــن الآن، نــحــن ذاهـــبـــون لــفــقــدان ســريــع 
إن  للصيدليات،  قسري  وإقفال  للأدوية 
لــم تتوفر خطة بــديــلــة«. وهـــذا يعني أن 
ــــن الـــدوائـــي لــلــمــواطــن أصــبــح على  »الأمـ
المـــحـــك«. الــســبــب؟ أن الــقــطــاع الـــيـــوم في 

فاتن الحاج

ــعــــودة إلــى  ــقـــان الــ قــلــق وإربـــــــاك يـــرافـ
وحتى  اليوم  المقررة  المدمج  التعليم 
ــقـــبـــل فــــي الــتــعــلــيــم  ــران المـ ــ ــزيـ ــ ــر حـ ــ آخــ
الــرســمــي. بــعــض المــنــاطــق الــتــربــويــة 
عــن  ــابـــت  غـ الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ودوائــــــــر 
ــد  ــ ــيــــد، ووجـ ــعــ ــــي عـــطـــلـــة الــ الـــســـمـــع فـ
مديرو المدارس أنفسهم في مواجهة 
إلى  الــذهــاب  يــرفــضــون  معلمين كثر 
الــصــفــوف، على خلفية عــدم تحقيق 
مــطــالــبــهــم بــتــوفــيــر »لــقــاح آمــــن« لهم 
ــرار ســلــفــة غـــلاء معيشة وتــأمــين  ــ وإقـ

مادة البنزين. 
المتعاقدون في  المعترضين  ومن بين 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــرســمــي الــذيــن 
قرروا، على اختلاف لجانهم، مقاطعة 
في  والاستمرار  الحضوري  التعليم 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، عــلــى أن يــعــودوا 
التلامذة  لتقييم  لأيــام معدودة  فقط 
المـــتـــعـــاقـــديـــن  أن  ومـــــــع  حـــــضـــــوريـــــاً. 
أوضـــحـــوا أنــهــم غــيــر قـــادريـــن مــالــيــاً 
على الانــتــقــال إلــى مــدارســهــم وليس 
لــديــهــم تــغــطــيــة صــحــيــة، ومــنــهــم من 
ــبـــض مـــســـتـــحـــقـــاتـــه كــــمــــا هــي  ــقـ لـــــم يـ
ــم، لــم  ــهـ ــال المــــدرســــين المـــســـتـــعـــان بـ ــ حـ
يسلم هـــؤلاء، كما قــالــت مــصــادرهــم، 
ــغـــوط والــــتــــهــــديــــدات بــعــدم  ــن الـــضـ مــ

لا دواء بعد شهرٍ من الآن؟هل داس ضابط الجيش على علم فلسطين؟

تقرير

رة إلى المدارس
ّ
عودة متعث

مين والأهالي
ّ
المديرون في مواجهة المعل

التي  »أونــلايــن«  الـــ احتساب ساعات 
ــات الــتــعــلــيــم  ــ ــاعـ ــ ــــي وقــــــت سـ تـــنـــفـــذ فـ
الحضوري، ومحاولة إجراء اتفاقات 
مــدرســة على  كــل  فــي  جانبية معهم 
يمثلون  المتعاقدين  بــأن  علماً  حــدة، 
70 فــي المــئــة مــن الــقــطــاع و»غــيــابــهــم 

بيعمل فرق«، بحسب المصادر. 
ــــت الــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــك رفـــــضـ ــــذلـ كـ
فـــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي )الــنــقــابــيــون 
العام  تمديد  بــيــان،  فــي  المستقلون(، 
الــــــــدراســــــــي، مـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــكـــمـــالـــه 
ــبــــوع الأول من  بــعــد حــتــى الأســ عـــن 
حـــزيـــران، واســتــئــنــافــه حــضــوريــاً في 
بعد  المقبل  أيــلــول  مــن  الأول  النصف 
المعلمين  اللقاح الآمن لجميع  توفير 
والـــــتـــــلامـــــذة، وبــــــإقــــــرار ســـلـــفـــة غـــلاء 
قيمة  مــن  بالمئة  مئة  بنسبة  معيشة 
ــــادة بـــدل ســاعــة التعاقد  الـــراتـــب وزيـ
حتى التصحيح العادل للرواتب في 

القطاعين العام والخاص.
المديرون اصطدموا أيضاً باعتراض 
أهــــــالٍ كــثــر عــلــى الــــعــــودة، لــصــعــوبــة 
ــــى المـــــــــدارس، إمـــا  ــال إلـ ــقـ ــتـ تـــأمـــين الانـ
ــات أو  ــ ــاصـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــــوفـ ــبـــب عـــــــدم تـ بـــسـ
ألــــف   100( ــقــــل  ــنــ الــ كـــلـــفـــة  لارتــــــفــــــاع 
وبــنــاء  الـــواحـــد(.  للتلميذ  أســبــوعــيــاً 
عــلــيــه، قــــرر كــثــيــرون الاســـتـــمـــرار في 
ما سيحدث  اليوم،  بعد  التعليم عن 

بلبلة في المدارس.  
ــــت روابـــــــــط أســـــاتـــــذة الــتــعــلــيــم  ــانـ ــ وكـ
ــــودة لــكــل  ــعـ ــ ــد أدرجـــــــت الـ ــمـــي قــ الـــرسـ
ــلـــيـــمـــيـــة، ابــــــتــــــداء مــن  المــــــراحــــــل الـــتـــعـ
كفايات  »استكمال  خانة  فــي  الــيــوم، 
ــتــــحــــانــــات  ــا وإجـــــــــــــراء امــ ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
ــدراســــي  ــام الــ ــعــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــة وانـ ــيـ مـــدرسـ
ــانــــات  ــتــــحــ ــــلاب لــــلامــ ــ ــطـ ــ ــ ــئــــة الـ ــيــ ــهــ وتــ

الرسمية«. 
فـــي المــقــابــل، بـــرز تــنــســيــق جـــدي بين 
التعليم  فــي  النقابية  المعارضة  أطــر 
النقابي  )الــتــيــار  الــرســمــي  الــثــانــوي 
الثانويين  النقابيين  لــقــاء  المــســتــقــل، 
الأقــضــيــة( بنى على مواقف  ولــجــان 
»الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى أداء  لــــ ــــذة  ــاتـ ــ الأسـ

رابـــــطـــــة فــــقــــدت شـــرعـــيـــتـــهـــا ورفـــــض 
ــــودة غـــيـــر الآمــــنــــة إلـــــى الــتــعــلــيــم  ــعـ ــ الـ
ــــورة الـــتـــحـــركـــات  ــاكـ ــ الــــحــــضــــوري«. بـ
المــشــتــركــة اعــتــصــام مـــركـــزي، تــنــفــذه 
هذه القوى اليوم أمام وزارة التربية، 
علماً بأنها كانت قد أعدّت استبياناً 
شارك فيه 1515 أستاذاً، رفض 96.6 
الــعــودة إلـــى التعليم  فــي المــئــة منهم 

الحضوري في 17 أيار.
ــــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي  ــاتـ ــ بـــعـــض أسـ
فقط  الرسمي سيعودون لأسبوعين 
لاستكمال الكفايات لطلاب الثانوية 
ــــداداً لـــلامـــتـــحـــانـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــة، اسـ
آخــر، استغرب  الرسمية. وفي مجال 
الــحــصــول  »الـــلـــهـــاث وراء  ــاتــــذة  الأســ
على تمويل للاستحقاق من الجهات 
التعليم  المــانــحــة«. وســألــت أســـتـــاذة 
ــان حــنــيــنــة  ــمــ الــــثــــانــــوي الـــنـــقـــابـــيـــة إيــ
ــابـــض  ــقـ الـ الــــفــــريــــق  كـــــــان  »إذا  عــــمــــا 
ــتـــقـــاضـــى  ــيـ ــات سـ ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــــى الامــ ــلـ ــ عـ
ــة فـــــي زمـــن  ــيـ ــالـ ــيـ المـــخـــصـــصـــات الـــخـ
فيما يجول وزير  العتمة والانهيار، 
المانحين  ويـــودع  ويستقبل  التربية 
ــلــــوازم  ــبـــات لـــتـــأمـــين الــ قــــروضــــاً أو هـ
والــقــرطــاســيــة لــلامــتــحــانــات«، داعــيــة 
الى أن يتقدم الجميع بطلب التنازل 

عن مخصصاته العلنية والمخفية.
فـــي الــتــعــلــيــم الــــخــــاص، بــــدا الــقــاســم 

ــد بــــــين المــــــــــدارس  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــرك الـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
ــانـــات المـــدرســـيـــة  ــتـــحـ هــــو إجـــــــراء الامـ
ــاً، فـــيـــمـــا تــركــت  الـــنـــهـــائـــيـــة حــــضــــوريــ
ــأن تــخــتــار  ــ الـــحـــريـــة لـــكـــل مــــدرســــة بــ
العام  التي تناسبها لإنهاء  الطريقة 
المــــــــدارس  بـــعـــض  إن  إذ  الـــــــدراســـــــي، 
اســتــكــمــلــت بــرامــجــهــا عـــن بــعــد ولــم 
التزم  فيما  المدمج،  التعليم  إلى  تعد 
التدريجية  بــالــعــودة  الآخـــر  بعضها 
إلـــى الــصــفــوف وفـــق روزنـــامـــة وزيـــر 
لصفوف  نيسان   21 فــي  أي  التربية 
ــي 5 أيـــــار  ــ ــ ــة وفـ ــويــ ــانــ ــثــ ــــادة الــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
و17  والــروضــات  البريفيه  لصفوف 
أيــــار لــبــاقــي الــصــفــوف. وهــنــاك قسم 
ثالث أرجأ العودة لكل الصفوف إلى 
ما بعد عطلة عيد الفطر. وبدا اتحاد 
المؤسسات التربوية الخاصة مهتماً 
بــمــنــاقــشــة آلـــيـــة إجـــــراء الامــتــحــانــات 
البريفيه  لشهادة  المــوحــدة  الرسمية 
فـــي المـــــــدارس المــــقــــررة فـــي 12 تــمــوز: 
كــيــف ســـتـــراقـــب ومــــن ســيــدفــع كلفة 

الامتحانات؟
ــلـــمـــت بــــــأن اجـــتـــمـــاعـــاً  »الأخـــــــبـــــــار« عـ
الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  الــــيــــوم  ســيــعــقــد 
للاطلاع  التربوية  الأســـرة  بمشاركة 
ــلــــوزارة  عـــلـــى الـــخـــطـــة الــتــفــصــيــلــيــة لــ
الشأن والسعي لحسم هذه  هــذا  في 

المسألة. 

ــاعــــات،  ــمـــس ســ أوقـــــفـــــوا لــــحــــوالــــى خـ
منتصف  قبيل  عنهم  يــفــرج  أن  قــبــل 
لـــيـــل الـــســـبـــت. »الأخـــــبـــــار« تــواصــلــت 
مــع علي طــحــان، أحــد الشبان المفرج 
عنهم، الـــذي أكــد أنــه وزمـــلاءه كانوا 
وأجهزة  المراقبة  كاميرات  »يرشقون 
الــتــنــصــت الــصــهــيــونــيــة المــثــبــتــة فــوق 
ــدار ولــــم يــقــدمــوا عــلــى تــســلــقــه«.  الـــجـ
ــنـــه تــــحــــدث عـــــن »ســــــــوء مــعــامــلــة  لـــكـ
لها خلال  جسدية ولفظية تعرضوا 
بحسب  الخمس«.  التوقيف  ساعات 
طــحــان، فــإن المجموعة التي كــان من 
ضمنها فلسطينيون »سمعت كلاماً 
عند  الــتــظــاهــر  خــطــوة  ينتقد  مهيناً 
الحدود تضامناً مع فلسطين المحتلة 
ــة الأمـــــــن الــــلــــبــــنــــانــــي!«. عــلــي  ــ ــزعـ ــ وزعـ
سليمان الـــذي كــان أيــضــاً مــن ضمن 
المعاملة  ســوء  عند  توقف  المجموعة 
التي تعرض لها رفيقهم الفلسطيني 
الـــذي أوقـــف معهم. »انــتــزع الضابط 

بـــين عــامــلــين متناقضين،  ــة تــجــمــع  ــ »أزمـ
فمن جهة بدك دوا، ومن جهة أخــرى ما 
في مصاري«. أزمة خطة بديلة تستقيل 
أداء واجباتها  اليوم من  فيها  الحكومة 
»إذ إن ما يجري هو كباش بين حكومة 
تريد إبــقــاء الــدعــم لــلــدواء مــن دون خطة 
ــا تــبــعــات تلك  وبـــين مــصــرف لــبــنــان«. أمـ
الأزمــــــة فــهــي انـــقـــطـــاع أدويــــــة أســاســيــة، 
وخـــصـــوصـــاً أدويــــــــة الأمـــــــــراض المــزمــنــة 
كــالــضــغــط والـــســـكـــري وغـــيـــرهـــا، إضــافــة 
ــة »الاســتــهــلاك الــيــومــي«. وفــي  إلـــى أدويــ
الــســيــاق، يشير أحــد الصيادلة إلى  هــذا 
تــــوزع »بالعلبة  بــاتــت  الأدويـــــة  هـــذه  أن 
والــعــلــبــتــين عــلــى الــصــيــدلــيــة«، ويــعــطــي 
 Betaserc »بــيــتــاســيــرك«  دواء  عــن  مــثــالًا 
الوسطى  الأذن  لالتهاب  يستخدم  الــذي 
ــــات، إذ  ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن أنـــــــــواع الالـ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ
انــقــطــع الـــيـــوم، فــيــمــا »الأنــــــواع الــوطــنــيــة 
منه تــوزع حبة حبة على الصيدليات«. 
لا علاقة  للانقطاع  إضافية  أسباب  ثمة 
لــهــا فــقــط بــأزمــة المــعــامــلات المــتــوقــفــة في 
مــصــرف لــبــنــان، ومــنــهــا الــتــهــافــت »غــيــر 
ــنـــين لــتــخــزيــن  المـــســـبـــوق مـــن قــبــل المـــواطـ
بــعــض الأدويــــــة خـــوفـــاً مـــن انــقــطــاعــهــا«، 
الدين.  الصيدلي علي عز  يقول  ما  على 
أما السبب الآخر، بحسب عز الدين، فهو 

يــده  مـــن  الفلسطيني  الــعــلــم  المــحــقــق 
يتلفظ  أن  قبل  برجليه،  عليه  وداس 
فوقية وعنصرية تجاهه«.  بإهانات 
الــســخــريــة طــالــت الــلــبــنــانــيــين أيــضــاً. 
بــحــســب ســلــيــمــان، »هـــــزئ الــضــابــط 
خرجت  التي  اللبنانية  الجامعة  من 
ــلــــم بـــأنـــنـــا  ــا عــ ــــذا طـــــــــلاب، بــــعــــدمــ ــكـ ــ هـ
الجامعة  الهندسة في  خريجو كلية 
الوطنية«. ولفت الموقوفون إلى أنهم 
ـــوا  تـــحـــذيـــرات شـــديـــدة الــلــهــجــة 

ّ
ــق ــلـ تـ

ــفـــهـــم  مـــــن قــــبــــل الــــضــــابــــط الــــــــذي أوقـ
وحــقــق مــعــهــم، ومـــن بــعــض الــجــنــود 
»عدم التوجه نحو الحدود مجدداً  بـ

والمشاركة بهكذا أنشطة«.
ــقــــيــــق، احـــتـــجـــز  ــتــــحــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ بــ
الــخــمــســة فــــي نــــظــــارة الـــتـــوقـــيـــف فــي 
مــرجــعــيــون، و»نـــزعـــت عــن وجــوهــهــم 
ــلــــوقــــايــــة مـــــن فــــيــــروس  ــات لــ ــامــ ــمــ ــكــ الــ
ــــــوا مــــــع حــــوالــــى 

ّ
كـــــــورونـــــــا واصــــــطــــــف

خمسين موقوفاً فــي نــظــارة مــن دون 

أن »التسعيرة الجديدة التي تسببت بها 
أزمة انخفاض سعر صرف الليرة والتي 
أدت إلــى هــبــوط أســعــار بعض الأدويـــة، 
ما دفع المستوردين إلى عدم استيرادها 
كونها لم تعد مربحة«. إلى ذلك، تضاف 
الأدويــــة »الــفــرداويــة«، أي الــتــي لا بدائل 
ــرة »عـــنـــدمـــا تــنــقــطــع  ــ ــيـ ــ لــــهــــا، فــــهــــذه الأخـ
تحدث بلبلة لعدم وجود بدائل، ومنها 
دواء لازيكس lasix، الــذي بــات نــادراً ما 

يوجد في الصيدليات«.
 تـــلـــك الأزمــــــــة، بــحــســب 

ّ
ــز ــ المـــطـــلـــوب فــــي عـ

الأمــــــين، هـــو إعــــــداد خــطــة بـــديـــلـــة، وهـــذا 
ــلـــى عــــاتــــق الـــحـــكـــومـــة الــقــائــمــة  ــقــــع عـ »يــ

نافذة«. بعد ساعات، سمح لهم أحد 
الخلوي،  الهاتف  الجنود باستخدام 
فـــتـــواصـــلـــوا مــــع جــــهــــات ســاعــدتــهــم 
عــلــى الـــخـــروج. لــكــن ضــبــاط الجيش 
على  التوقيع  على  الخمسة  أجــبــروا 
محضر اعــتــراف بــأن سبب توقيفهم 
الشائك بين كفركلا  السياج  ي 

ّ
»تخط

والعديسة«.
 مــنــشــوراً عــلــى صفحته 

ّ
طــحــان خـــط

ــنــــاول  ــلــــى مــــوقــــع »فــــايــــســــبــــوك« تــ عــ
ــا كــــانــــت  ــمــ ــنــ ــيــ ــه. »بــ ــ ــعــ ــ ــــل مــ ــا حـــــصـ ــ ــ مـ
اللبنانية  الحدود  تعمّ  الاعتصامات 
ونصرة  دعــمــاً  المحتلة  الفلسطينية 
مــشــهــد  ــك  ــ ذلــ وراء  ــان  ــ كــ لـــفـــلـــســـطـــين، 
 بعيداً عــن الإعــــلام، من 

ّ
ــذل مــقــرف ومـ

ضباط وعناصر في جمهورية الموز 
بمنطقة مرجعيون )قاموا( بالاعتداء 
عــلــى المــتــضــامــنــين وتـــدنـــيـــس الــعــلــم 
كـــان بــحــوزة أحــد  الـــذي  الفلسطيني 

الشبان الموقوفين بشكل متعمد«.

فــتــرة تصريف  حالياً، ولــو كــانــت ضمن 
ــوزارات المــعــنــيــة مــن الصحة  ــ ــ أعـــمـــال، والـ
ــاد والإعـــــــلام  ــتــــصــ ــل إلــــــى الاقــ ــمـ ــعـ إلــــــى الـ
ولــجــنــة مـــن الاخــتــصــاصــيــين الــعــلــمــيــين 
لتفادي خسارة الأمــن الــدوائــي«، مشيراً 
إلــــى إمــكــانــيــة الــــوصــــول مـــن خــــلال تلك 
ــادل  ــ ــيـــد مــنــطــقــي وعــ ــى تـــرشـ ــ ــة إلــ الـــخـــطـ
ــلــــدواء »بــحــيــث يــمــكــن تــخــفــيــض كلفة  لــ
الــتــأثــيــر على  الـــــــدواء مـــن دون  ــاتــــورة  فــ
الأمــن الــدوائــي«. ولمح هنا إلى »إمكانية 
إلى  دولار  مليار  من  الفاتورة  تخفيض 
500 مليون دولار، إذ إن هناك قدرة على 
ــرى بــديــلــة  ــ ــة بـــأدويـــة أخـ ــ اســـتـــبـــدال أدويــ
نفسها،  الفعالية  ولها  الثمن  ورخيصة 
بلدان  مــن  لبنان  فــي  نوفرها  أن  ويمكن 

مرجعية«. 
من دون ذلك، لا دواء خلال الأشهر المقبلة 
ولا جهات ضامنة قادرة على الاستمرار. 
ــــذه حــقــيــقــة »ســنــصــل إلـــيـــهـــا«، يــقــول  وهـ
الأمــين حــازمــاً. ولئن كانت خــطــورة تلك 
المرحلة تكمن في انهيار الأمن الدوائي، 
إلا أنــهــا مــن الــنــاحــيــة الأخـــيـــرة، ستفتح 
الــبــاب عــلــى مشكلة أكــثــر خــطــورة وهــي 
»فتح السوق لأدوية غير ذات فعالية أو 
مــزورة أو غير ذلك والتي ستسدّ الفراغ 

الحاصل«.

تقرير

تجمع ثانٍ 

في المنية 

دعماً للأسد!

ــال  ــد رجـ ــبـــوع عــلــى تــنــظــيــم أحــ بــعــد أسـ
الأعمال في المنية تجمعاً داعماً لترشيح 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد لــولايــة 
أمــس مهرجان  رئاسية جــديــدة، سجل 
ــــوة مــن  ــدعـ ــ ــد لـــلـــغـــايـــة نـــفـــســـهـــا بـ ــاشــ حــ
رئيس المركز الوطني في الشمال كمال 
الــخــيــر. المــهــرجــان الـــذي نــظــم فــي المنية 
»مدينة الرئيس الشهيد رفيق  المعروفة بـ
الــســوريــن  الــحــريــري«، هـــدف لتشجيع 
في  المشاركة  على  المنطقة  في  المقيمن 

التصويت.
وتــحــت شــعــار »دعــمــاً لمــســيــرة الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــقــادمــة«، تــنــادى المــئــات من 
ــار حــمــات  أبـــنـــاء المــنــيــة وعـــكـــار فـــي إطــ
الــتــنــســيــق الــتــي تــجــريــهــا بــعــض الــقــوى 
الــوطــنــيــة المــحــســوبــة عــلــى فــريــق 8 آذار 

لدعم ترشيح الأسد.
وفـــي كــلــمــتــه، قـــال الــخــيــر إن المــهــرجــان 
الأســـد، لأن  للرئيس  وفائنا  »عــن  يعبر 
ــد حــمــت لــبــنــان و قــدمــت  ــ ســـوريـــا الأسـ
تضحيات وشهداء لإرســاء مؤسسات 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وتــرســيــخ الاســتــقــرار 
والــســلــم الأهـــلـــي«. ودعـــا الــخــيــر العمال 
والنازحن السورين في المنية والشمال 
إلى »الزحف نحو السفارة السورية في 
بــيــروت فــي المــوعــد المــحــدد لانتخابات 
ــن إيــمــانــهــم  الـــرئـــاســـيـــة لــكــي يـــعـــبـــروا عـ

بسوريا موحدة ذات سيادة ناجزة«.
)الأخبار(

قوى المعارضة 

ة في التعليم 
ّ

النقابي

د 
ّ

الثانوي الرسمي تصع

 الرابطة 
ّ

ضد

أ بعض أصحاب 
ّ

يتهي

ات للإقفال أياماً 
ّ

الصيدلي

بسبب عجزهم 

عن تأمين الأدوية 

(شريف طاهر)
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 )AANM( القومي«  الأميركي  العربي  »المتحف  أطلق 

 ArteEast و   )AFMI( والإعلام«  للسينما  العربي  و»المعهد 

»سلسلة الأفلام العربية« )Arab Film Series(: برنامج شهري 

اع 
ّ
صن مع  نقاشات  تليها  وكلاسيكية،  معاصرة  أفلاماً   

ّ
يضم

ار )مايو(، سيكون 
ّ
السينما العرب والأميركيين ــ العرب. شهر أي

صاً للسينمائي الفلسطيني إيليا سليمان )1960( وعرض 
ّ

مخص

ـ 92  ة« )2002 ـ
ّ

ـ 84 د(، »يد إلهي أعماله: »سجل اختفاء« )1996 ـ

ـ 105 د( و»إن شئت كما في السماء«  د(، »الزمن الباقي« )2009 ـ

)2019 ــ 97 د(. ستتوافر الأفلام للمشاهدة إلكترونياً بين 21 

عن  سليمان  ث 
ّ

سيتحد نفسه،  الشهر  من   23 وفي  أيار.  و30 

اللقاء  يبقى  أن  على   ،eventive موقع  عبر   
ً

مباشرة تجربته 

ة أسبوع.
ّ

الرقمي متاحاً لمد

إيليا سليمان.... فلسطين في القلب كملاك بجناحين

ّ
سة الفيلم الفلسطيني

ّ
خمسة أفلام على موقع مؤس

 أشكالها
ّ

ة تحت القصف... المقاومة بكل
ّ
غز

يكتبها شفيق طبارة

»إن شئت كما في السماء« )2019( 
ّ

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، مهرجان كان

»يد إلهية« )2002( 
ّ

جائزة لجنة التحكيم، مهرجان كان

»نعيم ووديعة« )وثائقي ـ 2000 – 20 د.( 

نجوى نجار

»بلا سقف« )روائي ـ 2019 – 13 د.( 

سينا سليمي

»حجر سليمان« )روائي ـ 2015 – 26 دقيقة(

رمزي مقدسي

»أمبيانس« )فيلم تجريبي ـ 2019 – 15 د.( 

وسام الجعفري

»فراولة« )روائي ـ 2017 – 17 د.( 

عايدة كنعان

»حكاية الجواهر الثلاث« )روائي ـ 1995(

ميشيل خليفي )يعرض من 20 إلى 26 أيار/مايو(

»الزمن الباقي« )2009(

»سجل اختفاء« )1996(  

جائزة العمل الأول، مهرجان البندقية

»إن شئت كما في  فيلمه  إيليا سليمان في  ينطق 
الـــســـمـــاء«، يــقــول لــســائــق الــتــاكــســي فـــي نــيــويــورك: 
»أنــــا فــلــســطــيــنــي«. بــعــد تــلــك الــجــمــلــة، يــبــدو سائق 
الفلسطينيين   

ّ
كـــأن متفاجئ  حــيــرة،  فــي  الــتــاكــســي 

جزء من الأساطير. في الفيلم، سليمان هو السائح. 
منذ فيلمه الأول إلى اليوم، هو يشكك في السلوك 
الاحتلال.  تحت  لفلسطين  والسياسي  الاجتماعي 
لا شــيء واضــحــا، وكــل شــيء اســتــنــكــاري. فــي غرفة 
يقدمون  كبير،  أميركي  منتج  مكتب  فــي  الانــتــظــار 
إيليا سليمان للمرأة المستعجلة بجملة »إنه يصنع 
فيلما عــن الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، لكنه فيلم 
كــومــيــدي«. أجــابــت المـــرأة: »نــعــم، هــذا مضحك بحد 
ذاتــه«. يغادر سليمان من دون أي وعد بالتمويل: 

»حظا سعيداً في مشروعك«، تنهي المرأة كلامها بلهجة ودّ زائفة. لحظات مأساوية مثل هذه تتضاعف 
في الفيلم. منتج فرنسي يقول إن شركته »تتعاطف مع القضية الفلسطينية« ولكن أفلام سليمان ليست 
»فلسطينية بما فيه الكفاية«. »إن شئت كما في السماء« ربما هو نسخة خيالية عن جهود المخرج 
العالم كيف  الفيلم. سليمان دائما على الشاشة، في فلسطين وباريس ونيويورك يراقب  لإنتاج هذا 
يزداد سخافة وعنفا. فيلم سياسي للغاية يُظهر فيه سليمان تفانيا لفلسطين وأهلها. يرى ويُرينا أن 
الكوكب بأسره أصبح فلسطين ضخمة. نراه كالعادة يتعامل مع جيرانه، يتناول مشروبا في مختلف 
الحانات والمقاهي، ويراقب عنف الشوارع، وقمع الشرطة، وتصرفات البيروقراطية، والسيطرة المفرطة 

على المواطن في جميع أنحاء العالم، وفلسطين دائما في القلب كملاك بجناحين.

يــســتــكــشــف »يــــد إلـــهـــيـــة« طــبــيــعــة أرض مــضــطــربــة 
بشكل دائم، بروح من الدعابة والسخافة والعبثية 
والرشاقة الشعرية. يركز على التأثير المدمّر لعدم 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي عــلــى الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
والحياة الخاصة. ويساعد على فهم حياة الشعب 
الفلسطيني المجبر على دفع ثمن واقع وحشي. في 
»يد إلهية« علاقة حب بين القدس ورام الله تتمزق 
المدينتين.  على  الإسرائيلي  الجيش  سيطرة  بفعل 
فيلم لا يمكن فيه للعشاق أن يلتقوا إلا في قطعة 
يــتــمــتــعــوا  أن  يــمــكــنــهــم  لا  ــكـــن  لـ ــورة،  ــجــ ــهــ مــ أرض 
بــخــصــوصــيــتــهــم ويـــتـــجـــاهـــلـــوا حــقــيــقــة الاحــــتــــلال. 
ساعة ونصف ساعة من سينما سليمان الصامتة 
واقع  عن  بقوة  فيها  يخبرنا  والمــجــازيــة،  والرمزية 

الأراضي المقدسة. أدخل سليمان في فيلمه مشاهد شبيهة بالأحلام، يصعب إنكار ترابطها مع عنوان 
الفيلم الذي يبدو قصة تاريخية أكثر من كونه مزيجا فضفاضا من اللحظات والأفكار، ما يخلق جواً 
استفزازيا وغريبا في الوقت نفسه. ثلاثة أقسام في »يد إلهية« كل منها مخصّص لبقعة على خريطة 

الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتبط بمعاناة سليمان نفسه وكاميراته المراقبة.

تــعــيــدنــا المـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نـــجـــوى نـــجـــار )»بــــــين الــجــنــة 
لتقصّ علينا قصة  عــام 1948،  قبل  يافا  إلــى  والأرض«/ 2019( 
جــدهــا وجــدتــهــا مــن خـــلال حياتهما الاجــتــمــاعــيــة والمــهــنــيــة في 
من  ومشاهد  صــور  على  المخرجة  تعتمد  النكبة.  قبل  فلسطين 
الأرشــيــف لــتــدعــم بــهــا فيلمها الــوثــائــقــي الــقــصــيــر. ومـــع الــصــور 
أحــاديــث بــنــات نعيم ووديــعــة الــلــواتــي يــســردن القصة ويــرويــن 
حياة المدينة التي تهجّرن منها وتأثير النكبة على العائلة كلها.

ر وجــبــة الإفــطــار لأسرتها في 
ّ

غــزة تحت القصف وامـــرأة تحض
ــى مــكــالمــة من 

ّ
شــهــر رمـــضـــان. يــتــوقــف الــزمــن لــديــهــا عــنــدمــا تــتــلــق

 المــنــزل سيتم قصفه 
ّ
»جــيــش الــدفــاع« الإســرائــيــلــي تحذرها بـــأن

بعد عشر دقائق. في الوقت المتبقي، تحاول المرأة لملمة حياتها 
وأسرتها وماضيها وحاضرها.

بــفــيــلــم مــقــتــبــس عـــن روايــــة 
للشاعر  الأزرق«  »الـــضـــوء 
ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ وال
الـــراحـــل حــســين الــبــرغــوثــي 
يــســرد   ،)2002 ـــــــــــــ   1954(
المخرج رمزي مقدسي قصة 
حـــســـين )رمــــــــزي مــقــدســي( 
الــذي  الفلسطيني  الــشــاب 
ــة مـــن مكتب  ــى رســـالـ

ّ
يــتــلــق

البريد الإسرائيلي للمثول 
ــرد.  ــ ـــم طــ

ّ
ــا لـــتـــســـل ــيـ شـــخـــصـ

مه، ينبغي له أن يدفع عشرين ألف دولار أميركي. يدفعه 
ّ
ولتسل

الفضول لمعرفة ما يحتويه الطرد إلى بيع بيته. يقول المخرج عن 
الفيلم: »قرأت قصة البرغوثي المكتوبة عام 1985، والقصة التي 
وصفها أصبحت واقعنا. أردت أيضا أن أصور المفارقة المزعجة 

لنضالنا من أجل الوجود الفلسطيني«.

ــا ســاخــرة  بــبــســاطــة وبــــدرامــ
ــة، يـــنـــقـــلـــنـــا المــــخــــرج  ــيــ ــثــ ــبــ عــ
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي وســـــــــــــام 
ــه  ــمـ ــلـ ــيـ ــري، فـــــــــي فـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــــذي حــــاز جــائــزة  الــقــصــيــر الـ
ــــن« فـــي  ــــشـ ــديـ ــ ــــونـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »سـ
«، إلــى مخيم 

ّ
»مــهــرجــان كـــان

بالقرب من مدينة  الدهيشة 
بــــيــــت لـــــحـــــم. قــــصــــة شـــابـــين 
يحاولان تسجيل الموسيقى 
داخـــل المــخــيــم لــلاشــتــراك في 

ألبوم  فيها، فسيحصلان على فرصة صنع  إن نجحا  مسابقة، 
ع بسبب الفوضى 

ّ
موسيقي. بداية، لا تسير الأمور حسب المتوق

والـــضـــوضـــاء والمــشــاكــل فـــي المــخــيــم. تــقــف مـــحـــاولات التسجيل 
بسبب ثرثرة الجيران والعشاق والأطفال والغارات الإسرائيلية 
اليومية. ينتهي الأمر بهما إلى الانطلاق بفكرة تسجيل أصوات 
السينمائية قريبة من  الفيلم  لغة  بــدلًا من موسيقاهما.  المخيم 
في  حياتهما  الشابان  يراقب  حيث  سليمان،  إيليا  المخرج  لغة 
ينقل  ثالثة.  رئيسية  شخصية  إلــى  الأصـــوات  وتتحول  المخيم، 
الجعفري حياته الخاصة في المخيم إلى الشاشة الكبيرة ويقول 
»أحــاول تصوير حياتي في هذا المكان حيث يتم حشر 15 ألف 
إلــى قصص  الفيلم  ــد«. يستند  واحـ كيلومتر مربع  فــي  شخص 
حقيقية في المخيم والأحداث التي حصلت أثناء تصوير الفيلم.

لــم يــر سمير، بــائــع الأحــذيــة 
من رام الله والبالغ 43 عاما، 
الــبــحــر أبــــــداً. لـــذلـــك يـــقـــرر أن 
عمال  مــع  بالتهريب  يــذهــب 
بــرؤيــة  حلمه  لتحقيق  بــنــاء 
 المطاف ينتهي 

ّ
البحر. ولكن

ــان آخـــــــر، وعـــلـــى  ــكــ ــــي مــ ــه فـ ــ بـ
ــك، لا يــتــخــلــى  ــ الــــرغــــم مــــن ذلــ

سمير عن حلمه.

»حــكــايــة الـــجـــواهـــر الــثــلاث« 
هو أول فيلم يصوره المخرج 
خليفة  ميشيل  الفلسطيني 
»عـــــرس  صــــاحــــب  ـــــــــ   1950(
ــزواج المختلط  ــ »الـ الــجــلــيــل«، 
ــة«،  ــ ــــدسـ ــقـ ــ فــــــي الأراضـــــــــــــي المـ
بكامله  الخصبة«(  »الــذاكــرة 
ــزة فــي بــدايــة  داخــــل قــطــاع غـ
عام 1994. يومها، كانت غزة 
لا تزال تقبع تحت الاحتلال 
يحكي  المباشر.  الإسرائيلي 

فــي عــالــم وواقــع  الـــذي يعيش  يــوســف  لنا خليفة قصة الصبي 
صــعــبــيْن، ولــكــنــه يــســافــر بــخــيــالــه مــن دون حـــواجـــز. نــقــل خليفة 
قــطــاع غـــزة، مــع يوسف  إلــى واقـــع  الخرافية  الحكاية  الفيلم  فــي 
الــذي يعيش خــلال الانتفاضة الأولـــى مــع والــدتــه وأخــتــه. والــده 
مــســجــون مــنــذ ســنــوات وأخــــوه مــطــارد مــن »الـــوحـــدات الخاصة 
الإســرائــيــلــيــة«. الــعــنــف يطغى عــلــى حــيــاتــه وحــيــاة الأهـــالـــي في 
ــتــــلال. لــيــس لــيــوســف إلا الــلــجــوء  الــقــطــاع المــكــبــلــين بــقــيــود الاحــ
للخيال والعصافير والهرب كلما أتيحت له الفرصة من المخيم 
إلى البراري والشواطئ. خلال بحثه عن الطيور في أحد الأيام، 
يقع يوسف في حب غجرية ساحرة من عمره، تضعه أمام تحدّ: 
أن  استطاع  إذا  فقط  يكبر  بأنها ستتزوجه عندما  الفتاة  تعده 
يسترد ثلاث مجوهرات مفقودة من عقد جدتها. ينطلق يوسف 
الــزمــان والمــكــان والجسد  الفتاة.  بعدها في مغامرة لكسب حب 
هي الأبعاد الثلاثة في فيلم خليفة حيث يختلط الواقع القاسي 
الفقر  ينقل  الثلاث«  الجواهر  »حكاية  الفتى.  وتخيلات  بالحلم 
ينقل  غــزة.  في  واليأس  المحدودة  والسجن والإمكانات  والعنف 
فيلم حزين مع فسحة من  الحلم.  القصة بطريقة تشبه  المخرج 
الأمل يخبرنا فيه خليفة بضرورة إعادة حق أطفال غزة بالحلم 

واللعب.

ــزاء، يمثل كــل منها فــتــرة فــي تــاريــخ  ــ فــي ثــلاثــة أجـ
ــأتـــي »الـــزمـــن  فــلــســطــين وحــــيــــاة إيـــلـــيـــا ســـلـــيـــمـــان، يـ
ــبـــاقـــي« شــريــطــا مـــصـــقـــولًا بــجــمــالــيــات الـــصـــورة  الـ
العبقري  والاستخدام  تقريبا  المعدومة  والحوارات 
حول  الفيلم  سليمان  يصمم  السينمائي.  للوقت 
ــجــبــر عــلــى الــعــيــش 

ُ
ــدة مـــن الـــنـــاصـــرة ت ــ عــائــلــة واحــ

يــتــزامــن  فــــي »اســــرائــــيــــل« بـــعـــد حـــــرب عـــــام 1948. 
ــدث تـــاريـــخـــي: الأول، يـــحـــدث فــي  ــ ــزء مــــع حـ ــ كــــل جـ
على  الإسرائيلية  القوات  فيه  الــذي تسيطر  الوقت 
الناصرة. الثاني، في خريف عام 1970، حول وفاة 
آذار  الثالث،  الناصر.  عبد  جمال  المصري  الرئيس 
الــذكــرى الرابعة ليوم الأرض  )مـــارس( 1980 خــلال 

الفلسطيني. في القسم الأول، يصف المخرج أفعال والــدة فؤاد )صالح بكري( وهو مقاتل فلسطيني. 
يكبر إيليا الصغير الصامت، وفي الفصول التالية. يتم إخبار طفولته أولًا، ثم مراهقته، دائما جنبا 
إلى جنب مع والده الشجاع وأمه الحنون. الصمت هو سلاح سليمان منذ الصغر، تعبيراً عن التمرد 
، لا 

ً
 أو رجــلا

ً
على الاحتلال الذي أجبره على العيش جزءاً من حياته في المنفى. إيليا، سواء كان طفلا

يتحدث ولا يعبر عن نفسه أبداً بالكلمات، بل بالإيماءات والأفعال التي تتسم بقدر أكبر من الثرثرة 
والتواصل. كعادة سليمان، السرد الهزلي هو المسيطر، يصف كل شيء تقريبا بسخرية وبروح دعابة 
المخرج الذكية، بدءاً من المشاهد البسيطة من الحياة اليومية إلى تلك الأكثر غموضا في المعنى، مثل 
بس في مشاعر إيليا 

ُ
المشهد الأشهر في أفلامه، حيث يعبر إيليا الجدار الذي بناه الإسرائيليون. لا ل

سليمان حول الوجود الإسرائيلي على أرض ولادته. مشاعر تتلخص في مشهد سائق التاكسي الذي 
يضيع في شــوارع الناصرة بسبب عاصفة قوية، مشهد كشعار خسارة لا يفهمها ولا يشعر بها إلا 

من فقدوا أرضهم.

يعود إيليا سليمان في فيلمه الطويل الأول »سجل 
إلــى فلسطين بعد منفى دام 12 عــامــا في  اخــتــفــاء« 
نــيــويــورك لتصوير فــيــلــم. يــعــود فــي فــتــرة متوترة 
فــي الأراضـــي المحتلة، بعد وقــت قصير مــن اغتيال 
إســـحـــاق رابــــين وانــتــخــاب بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. عــاد 
ســلــيــمــان لــيــجــد نــفــســه فــــي مــنــطــقــة غـــيـــر مــعــروفــة 
لا لــنــفــســه ولا حـــتـــى لـــلـــذيـــن يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا. فــي 
الفلسطينيون  يفقد  كيف  سليمان  يلاحظ  الفيلم، 
ــه إلــــــــى قـــســـمـــين:  ــمـ ــلـ ــيـ ــم فـ ــســ ــقــ خـــصـــوصـــيـــتـــهـــم، ويــ
يوميات  و»الــقــدس،  يوميات شخصية«  »الناصرة، 
المخرج  عائلة  تكتسب  الأول،  القسم  في  سياسية«. 
الثاني  القسم  فــي  بينما  الأهــمــيــة،  وأهــالــي موطنه 
تناقضات وتجريد من الإنسانية. حذرٌ كان سليمان 

في فيلمه الأول، يتردد صدى فقدانه لموطنه في نوع من المشاعر المكتومة. يبقى مراقبا، يحدق ويستمع 
ويفرز اللحظات بين أكــوام من البيانات لواقع يتغير. عاد سليمان في الفيلم إلى أرض ولادتــه ليجد 
 رحلته تحولت إلى بحث عن الجذور في الثقافة الباقية. تجمّعت الصور معا مثل الذكريات 

ّ
جذوره. لكن

في محاولة لنسج مجموعة كاملة من العناصر التي علينا تفكيكها. »سجل اختفاء« دراما كوميدية، 
تأمّل شخصي في التأثير النفسي للاحتلال وعدم الاستقرار للشعب الفلسطيني في ثقافته وهويته.

إيمانويل غيبير 

ـــ فرنسا

في أحد شوارع 

لوس أنجليس

»لــيــس لــــديّ وطـــن لأقــــول إنــنــي أعــيــش فــي المــنــفــى... 
الموت  اليومية،  الحياة  تشريح...  عملية  في  أعيش 
الـــيـــومـــي« هــــذا الاقـــتـــبـــاس هـــو مـــن الــفــيــلــم الــقــصــيــر 
»الحلم العربي« )1998، 30 د.(، للمخرج الفلسطيني 
واختلال  التناقضات  تعكس  جملة  سليمان.  إيليا 
الهوية في صور أكثر واقعية تعكس القلق واللايقين 
في الحياة الفلسطينية التي يشرحها سليمان في 
أفــلامــه ســيــرة ذاتــيــة يبحث فيها سليمان  أعــمــالــه. 
فلسطين  في  المحتمل  دومــا عن ماضيه ومستقبله 
المحتلة. الهوية والأمة من القضايا التي يلتزم بها، 
للصور  بانعكاس ساخر  أفلامه  في  عنها  ويبحث 
إلى  الانتماء  عــدم  السياسية.  والصوابية  النمطية 
أي مــكــان وإلــــى جــمــيــع الأمــكــنــة فـــي آن هـــو وسيلة 
الــحــواجــز والــقــضــاء على الاحــتــلال.  سليمان لكسر 
هادئة  قصيرة  قصص  فــريــد،  السينمائي  أسلوبه 
ــــروح دعـــابـــة ســـــوداء تــنــظــر بــعــمــق إلــــى فــلــســطــين،  بـ
وتقترب من الطبيعة المشحونة للحياة في الأراضي 

دائما  إيليا سليمان موجود  بنبرة عبثية.  المحتلة 
آتٍ  يــراقــب بوجه ساكن وبصمت، كأنه  أفــلامــه،  فــي 
مــن الــعــدم. فــي كــل فيلم، لديه لفتة جــذريــة متمرّدة 
ــرى. في أفلامه نرى 

ُ
لفلسطين أكثر دقة ونــادراً ما ت

بذور أفلام المخرج الياباني ياسوجيرو أوزو )1903 
العائلية والأجيال.  الصراعات  – 1963( خاصة في 
ما  غالبا  المــراقــبــة  ونــظــراتــه  الصامتة  دعــابــتــه  روح 
ــارن بــالمــمــثــل والمــــخــــرج الأمـــيـــركـــي بــاســتــر كيتن  ــقـ تـ
)1895 – 1966( والمخرج والممثل الفرنسي جاك تاتي 
)1907 – 1982(، مقارنة يأخذها سليمان بحبّ. في 
صمته ونظراته ومشاهده، يحيّرنا إيليا سليمان، 
يُبكينا، يضحكنا، ننهي أفلامه بمشاعر متضاربة 
 الـــرأس دائــمــا يــلازمــانــنــا، فهو 

ّ
 الهمهمة وهـــز

ّ
ولــكــن

وريث السينما الصامتة.

مشاهدة أفلام إيليا سليمان: من 21 حتى 30 أيار 2021 

www.arabfilmseries.org

»مؤسسة  بدأت  الماضي،  العام  الحجر  تحت  ه 
ّ
كل الكوكب  ضع 

ُ
و أن  منذ 

على  أسبوع  كل  فلسطيني  فيلم  بنشر  مشروعاً  الفلسطيني«  الفيلم 

التي  الإنتاجات  إلى  العربي  المشاهد  تعريف  بهدف  الإلكتروني  موقعها 

الظروف  وسط  المناسبات.  وبعض  المهرجانات  في  إلا  رؤيتها،  له  تتاح  لا 

فلسطين  ي 
ّ

تغط التي  الشاملة  والانتفاضة  غزة،  تعيشها  التي  الحالية 

ف 
ّ
 متوافرة على موقع المؤسسة التي تعر

ً
التاريخية، اخترنا لكم أعمالا

رة في تقاليد السينما الملتزمة وتاريخ الممارسات 
ّ

ها »متجذ
ّ
عن نفسها بأن

ات 
ّ

يومي تنقل  أفلام  الاجتماعي«.  للتغيير  كأداة  المستقلة  السينمائية 

الصهيونية  الهواء والبحر والأمل، والممارسات  المحرومة من  المخيمات 

الاستعمارية،  الآلة  عليه  تواظب  الذي  العرقي  والتطهير  المتغطرسة، 

قاسٍ  واقع  الفلسطيني.  خلايا  من  خلية  كل  على  المفروض  والحصار 

فلسطين   
ّ

لكن الغربية.  »الديمقراطيات«  بتواطؤ   
ً
طويلا  

ّ
استمر وظالم 

باسل  إلى   
ً
وصولا العلي  وناجي  كنفاني  غسان  فلسطين  أخيراً.  تنتفض 

اً«!
ّ

الأعرج تنادي بكامل شرايينها: »لا تمت قبل أن تكون ند

www.palestinefilminstitute.org/ar/pfp :لمشاهدة الأفلام



 بــهــا نتيجة انــفــجــار الــرابــع مــن آب )أغــســطــس( 2020، 
ّ

بــعــد الــخــراب الـــذي حـــل
أيــار )مــايــو( الحالي من  أبــوابــهــا فــي 21  تستعدّ غاليري »مــرفــأ« لإعـــادة فتح 
أعمالًا  المرتقب  الحدث  )مــيــاه(. يجمع   Water اســم  خــال معرض جديد يحمل 
 الفنانين المتعاونين مع الغاليري حول موضوع عالمي موحّد. وهم: أحمد 

ّ
لكل

رانيا اسطفان،  بــاولا يعقوب،  فــاخــوري،  لميا جريج، عمر  عــون،  كالين  غصين، 
رائد ياسين، صبا عناب، تالار أغباشيان، تمارا السامرائي، ستيفاني سعادة 

وفارتان أفاكيان.
يضم المــعــرض مجموعة واســعــة مــن الــوســائــط، بما فــي ذلــك الأفـــام والتصوير 
الــفــوتــوغــرافــي والــرســم والــنــحــت والــتــجــهــيــز... وفــيــه، ســيــصــوّر كــل فــنــان الثيمة 
الشعرية والعلمية  الطبيعة  إبـــراز  المــتــفــرّدة؛  مــن خــال وجهة نظره  الأســاســيــة 

والسياسية والاجتماعية والمتعدّدة الاستخدامات الشاملة للمياه.
وتـــــــلـــــــفـــــــت »مـــــــــرفـــــــــأ« 
 
ّ
أن إلـــــــــى  بــــــيــــــان  فـــــــي 

ــدّ  ــــعــ هـــــــذا المـــــعـــــرض يُ
مـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة مــــنــــهــــا 
ضــــــــــمــــــــــن مــــــــــــبــــــــــــادرة 
 Galleries Curate:
ــهــا 

ّ
إن الــعــالمــيــة.   RHE

مجموعة غير رسمية 
ــات  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــغــ ــ مـــــــــن الــ
المــعــاصــرة مــن جميع 
ــم الــتــي  ــالـ ــعـ ــاء الـ أنــــحــ
اجــــتــــمــــعــــت لمـــنـــاقـــشـــة 
كــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة خـــــــــــوض 

الفنانين  على  وتأثيراتها  العالمية،  الأزمــة  تفرضها  التي  الجديدة  التحديات 
ــه »أصــبــحــت  ــ

ّ
والــعــامــلــين فـــي مــجــال الـــفـــن. فـــي هـــذا الإطـــــار، تــوضــح »مـــرفـــأ« أن

ه 
ّ
العاقات بيننا على مدى أسابيع من التبادل، وثيقة وضرورية... اكتشفنا أن

ها جمعتنا معاً. أشعل 
ّ
على الرغم من تفكيك الجائحة للعديد من الأشياء، إلا أن

هذا الإحساس بالدعم المجتمعي الإيجابية والتفاعات التعاونية«.

افتتاح معرض Water: الجمعة 21 أيار ــ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً 
ــ غاليري »مرفأ« )مرفأ بيروت(. للاستعلام: 01/571636
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لات
ّ

»بايبود 2021«: الجسد في زمن التباعد والتحو

خليل الحاج علي

من  عشرة  السادسة  الدورة  تمت 
ُ
اخت فترة،  منذ 

)بايبود(  المعاصر«  للرقص  الدولي  بيروت  »مهرجان 
التي  والمتغيّرات  الظروف  نتيجة  طاولها  تأجيل  بعد 
السابعة عشرة من  الدورة  تعود  عام 2020.  شهدها 
 Architecture of a عنوان:  تحت   »2021 »بايبود 
التحديات  مع  المعتاد،  موعدها  في   ،Ruined Body
والسياسية  الاجتماعية  الظروف  دتها 

ّ
ول التي  نفسها 

الثقافة  تتصدّر  الدورة،  هذه  في  الصعبة.  والصحية 
ليس  العروض،  برنامج  طليعة  حولها،  والتساؤلات 
بهدف الحصول على إجابات، بل لاكتشاف طروحات 

ووجهات نظر عما يعيشه العالم في الوقت الراهن.  
 -1894( غراهام  مارثا  المعاصر  الرقص  رائدة  تقول 
الإنسان  حركات  من  تولد  الرقص  حركة  إن   ،)1991
عالم  في  ثورة  بمثابة  هذا  طرحها  كان  الأساسية. 
الرقص  في  القيود  مارثا  مت 

ّ
حط المعاصر،  الرقص 

تماشياً مع المتغيرات التي كان يعيشها العالم في ذلك 
الوقت، وأخذته إلى منحى آخر. اليوم، يصعب التكهّن 
ما  ظل  في  الرقص  يأخذه  أن  يمكن  الذي  بالمسار 
نعيشه. أي حطام ستتم إعادة بنائه في ظل ما يعيشه 
العالم؟  يبرز اليوم مهرجان BIPOD، لينقل مشهدية 
من  جديد،  من  إعمارها  ومحاولة  مة 

ّ
المحط الأجساد 

دون توقع الحصول على إجابات عن مسار الرقص.  
بمشاركة أكثر من 70 فناناً، من 10 مدن في أوروبا 
والمتوسط ، و10 منظمات ثقافية من 8 دول مختلفة، 
على  الرقص  عروض  ويبث   ،»2021 »بايبود  يُقام 
نقل  على  المهرجان  يقتصر  لا  المباشر.  البث  طريقة 
عروض الرقص، وإنما ينقل فعاليات ثقافية، وحلقات 
نقاش، على منصة Citerne.live الإلكترونية، من دول 
عديدة. هذه المشاركة الواسعة هي الأولى من نوعها، إذ 
بإدارة مؤسّس  بأكمله  التنظيم  أن يكون  العادة  جرت 
راجح.  عمر  »بايبود«  ومهرجان  »مقامات«  فرقة 
العام، بمشاركة رواد مسارح من  المظلة هذا  توسعت 
مختلف الدول بما فيها: رام الله، الإسكندرية، نيقوسيا 

وغيرها. 
يأمل عمر راجح، عودة المهرجان إلى خشبة »سيتيرن 
الذي  الراهن، ونتيجة الانفتاح  الوقت  بيروت«، »لكن في 
الذي  المهرجان،  لتطوير  الأزمة  استغلال  تم  نعيشه، 
والمهتمين  الراقصين  جمع  في  الأساسي  هدفه  يتمثل 
أكثر  ليكون  واحدة،  إلكترونية  منصة  على  والفنانين 
لايف«،  »سيتيرن  منصة  تحولت  بالفعل،   .»

ً
شمولا

خلال عام واحد إلى ملتقى فني، بث عدداً من عروض 
بين  مشتركة  مساحة  ذلك  خلق  العالم.  حول  الرقص 

الدول والعواصم، عزّزت لغة التواصل بين الأجساد في 
التباعد الاجتماعي. من المقرر أن يعود »سيتيرن  زمن 
دور  لتعزيز  وقت ممكن،  أقرب  في  الحياة  إلى  بيروت« 
المدينة الرائد، وإعادة تموضعها لتكون عاصمة الرقص 
راجح  يلحظ  باريس،  في  للإقامة  انتقاله  بعد  المعاصر. 
في  ليست  »المشكلة  الفنانين:  مع  التعامل  في  الفوارق 
الدعم المكثف الذي تقدمه المنظمات الدولية لنا، بل المشكلة 
لهم، ما  للفنانين، وعدم إيلاء الأهمية  في إهمال دولتنا 
يجعل الفوارق أكثر وضوحاً« نافياً وجود أي علاقة بين 
تنفيذ أجندة أو أهداف معينة للمنظمات الدولية، وتقديم 

الدعم للمهرجان.  
تحت الدورة السادسة عشرة 

ُ
بالنسبة إلى هذا العام، افت

 Focus عروض:  ثلاثة  مع  أمس  ليل  »بايبود«،  من 
Emergence يحاكي تطلعات جيل جديد من الراقصين 
للمجتمع  العربي وتونس، وقدّم رؤية حالية  المغرب  من 

وآماله. 
الفرنسية  أيضاً، حيث قدّمت   

ً
الأولى كانت حافلة الليلة 

العرض   .I›m not White دوس  سيرين  التونسية 
يستخدم  المزدوجة،  هويتها  يشرح  قصص  سرد  هو 
الكلمات والغناء والرقص للتعبير عن وجود مختلف في 

العالم، ويرى المسرح فضاءً للمصالحة والتحرر.
دم في الليلة الأولى، برزت 

ُ
وفي عرض D DAY الذي ق

عملاقة  عين  تعلوها  عمياء،  بشرية  أشكال  ثلاثة 
حدادي،  معاد  من   

ٌّ
كل رَسم  الصحف.  من  مصنوعة 

تندمج  عالماً شعرياً  المقيسي،  المحاطي ومحمد  شروق 
فيه الكثير من التساؤلات عن الواقع الراهن.

برنامج »بايبود« هذا العام، يزخم بالكثير من العروض 
)يونيو(. عروض  ويمتد حتى 27 حزيران  والفعاليات، 
تحاكي الثورات وسقوط السلطة، وهندسة الجسد وما 
يمكن أن يحيطه من استسلام أو تمرد أو آلام أو هشاشة 
أو توتر. كما تحاول البحث عن المسارات الهندسية التي 

من الممكن أن تأخذها الأجساد. 
»مقامات«  فرقة  ستقدم  الراقصة:  العروض  أبرز  من 
تقديم  المقرر  من  التطوير.  طور  في  يزال  لا  عرضاً 
 Cent Mille Façons de لعرض  النهائية  الصيغة 
Parler أو »مئة ألف طريقة للتحدث« في تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل. يُقدم العرض في 8 حزيران، في سياق 
من  الراقصين  تدريبات  بث 

ُ
ت حيث   Open Studio الـ 

يتضمن  إخراجي  سياق  في  الفرنسية،  بلفور  مدينة 
محادثات مع الراقصين وما توصلوا إليه من تشكيلات 
قصائد  من  مستوحى  العمل  الحركي.  المستوى  على 
والفلسفة  للدين  ومنهجيته  الرومي  الدين  لجلال  الحب 
لجوهر الحب، ويركز على الجسد في اللحظات الشديدة 

من العاطفة والحب والرغبة. 
من  المستوحى   Cosmos م  يُقدَّ سوف  أيار،   19 في 
الحركة الأبدية للنجوم. يسعى العرض إلى طرح تناغم 
جماعي جديد، في عالم تندمج فيه الأجسام بحثاً عن 

فضاءات جديدة. 
 Heroes - Surface of وفي 21 أيار، تقدم خلود ياسين
a Revolution، تطرح من خلاله تساؤلات عن القوة التي 
صناعتها  وكيفية  للقادة  المتعطشة  الجماهير  تخلقها 
والمحافظة عليها، كيف يصبح جسد شخص ما رمزاً 

للقوة؟ وكيف يتم الإعلان عن سقوط السلطة بسقوط 
الجسد؟

لألكسندر  »عليهم«  اللبنانية،  العروض  أبرز  ومن 
المباشر على  البث  تقنية  عبر  يُقدم  الذي  بوليكيفيتش، 
بيروت.  من  أيار،  من   22 في  لايف«  »سيتيرن  منصة 
والإيذاء  والألم  الخسارة  قصة  يروي  المنفرد،  العرض 
للأزمة  مواجهته  ألكسندر  يطرح  والتمرد.  الجسدي 
التي  الحالية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 

تضرب لبنان.
يناقش  الذي   Border -Line عرض  يُقدم  أيار   22 في 
العقبات والصراعات الناتجة عن كيفية تطوير الشعور 
 Ground م بالملكية المشتركة للأمكنة؟ وفي 23 أيار، يُقدَّ
Zero الذي يطرح إشكالية فقدان الفضاء المعماري الذي 
مع  العروض  تستمر  الجسدي.  للوجود  مكاناً  يوفر 
العرض،  هذا  في  أيار.   27 في   Taldans on Taldans
المؤسسان   ، كابلان  ومصطفى  سيزانلي  فيليز  تقدم 
الفيديو  مقاطع  من  سلسلة   ،Taldans لـ  المشاركان 
تصويره  تم  الذي  الشمس«  فوق  »انتصار  فيلم  من 
اسطنبول،  في  وتاريخية  حضارية  وأماكن  معالم  في 
التحول  فها 

ّ
خل التي  والآثار  المياه  مثل  بعناصر  تتعلق 

 Walkthrough: فيُبث  أيار،   28 في  أما  الحضاري. 
Intersections وهي نزهة مشتركة مشياً على الأقدام. 
عد هذه تجربة جديدة يُستكشف الجسد من خلالها، 

ُ
ت

 29 في  أما  المدينة.  منظر  من  جزء  إلى  تحويله  ويتم 
يشمل  الذي   Polyrhythm-graphy يبث  فسوف  أيار، 
 30 وفي  والحركي.  والصوتي  الموسيقي  الإيقاع  تعدد 
سلس  بشكل  الكوريغرافي  الخطاب  سيتجلى  أيار، 
وديناميكي، يتميز بالتقارب والتوقف والعبور والتعليق، 

.Genesis ضمن عرض
ومن أبرز العروض في شهر حزيران، »رحلة إلى القدس« 
الأطفال  لعبة  إنتاج رقص مستوحى من  وهو مشروع 
صراعاً  اللعبة  تمثل  الموسيقية«.  »الكراسي  الشهيرة 
على المكان، وحق التملك والبقاء فيه. الهدف هو إيصال 
تأثير الصراع الفلسطيني على الفرد من خلال الحركة 
التشابه والاختلاف في  إلى أوجه  الجسمانية. ويتطرق 
الرقص الشعبي الفلسطيني في مناطق مختلفة تشهد 
والنضال. وفي 5 حزيران،  الحرب   مختلفة من 

ً
أشكالا

A Solo for a Two Man الذي يطرح إشكالية الهوية 
والنور  والوهم  الواقع  حول  تناقضات  من  تكرسه  وما 

والظلال والقلق والسلام. 

 :Architecture of a Ruined Body بايبود 2021« ــ«
https://www.citerne. حتى 27 حزيران )يونيو( ـــ

/live

Border -Line من عرض

 وعسى« )Augures( هو 
ّ

»لعل
عنوان المسرحية الجديدة 

التي تؤدّي بطولتها الفنانتان 
اللبنانيتان رندا أسمر وحنان 

الحاج، وتنطلق في 28 أيار )مايو( 
الحالي على خشبة »مسرح دوّار 

الشمس« )الطيونة(، حيث تستمرّ 
لغاية الـ 30 من الشهر نفسه. في 
بداية ثمانينيات القرن الماضي، 

رسمت الفنانتان )الصورة( 
خذتا 

ّ
ي منذ أن ات

ّ
مسارهما الفن

المسرح كمهنة، وسط أحداث 
الحرب الأهلية التي عصفت 

بلبنان على مدى 15 عاماً. وهما 
تودّان من خال ذكرياتهما 
الشخصية والمهنية إعادة 

تشكيل ذاكرة بيروت وخريطة 

المسارح وأماكن العرض التي 
هما 

ّ
لم تعد موجودة اليوم. لكن

 الأمر 
ّ
سرعان ما تكتشفان أن

شبه مستحيل! يسائل العرض 
المرتقب النشاط المسرحي في زمن 

لتين 
ّ
الحرب من خال عاقة الممث

بالمسرح اليوم: المسرح بوصفه 
احتمالًا لعيش حرية حقيقية. وقد 

استندت كريستيل خضر التي 
ي الإخراج والكتابة، 

َ
ت مهمّت

ّ
تول

في نصّها إلى شهادات من حنان 
الحاج علي ورندا أسمر. 

 وعسى«: بين الجمعة 28 
ّ

مسرحية »لعل
والأحد 30 أيار ــ الساعة السادسة بعد 

الظهر ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة 
ــ بيروت(. للاستعلام: 01/381290

غاليري »مرفأ«: في البدء كانت الـ »مياه«رندا وحنان »تمسرحان« ذاكرة بيروت

BDS مصر: 

ة مع فلسطين
ّ

وقفة رقمي

»لأجل فلسطين، أطفالها ونسائها 
وشبابها ومقدّساتها«، تدعو 

»حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
الاستثمارات منها وفرض 

العقوبات عليها« )BDS( في مصر، 
اليوم الإثنين، للمشاركة في وقفة 

إلكترونية في الذكرى الثالثة 
والسبعين للنكبة )تصادف في 

15 أيار/ مايو في كل عام(، دعماً 
لصمود ونضال الشعب الفلسطيني، 

 الانتهاكات التي 
ّ

ورفضاً لكل
يمارسها الاحتال الإسرائيلي عليه. 

خال هذا النشاط الذي يستمرّ 
اف ناشطون 

َ
لمدّة ساعة، سيُستض

فلسطينيون لإطاع الحضور على 
آخر مستجدات الوضع على الأرض.

وقفة إلكترونية في الذكرى الـ 73 للنكبة: 
اليوم الإثنين ــ الساعة العاشرة والنصف 

صباحاً بتوقيت بيروت ــ للاستعلام: 
صفحة BDS مصر على فايسبوك 

)الرابط متوافر على موقعنا(



مليارات دولار

كلفة اقتراح سلامة بتسديد تدريجي للودائع

شروطها

التفاوض مع المصارف دفع مبالغ تصل إلى
٢٥ ألف دولار بالعملات الأجنبية
إضافة ألى ما يساويها بالليرة

تقسيط على فترة زمنية
يحددها مصرف لبنان
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تصميم: رامي علي المصدر: مصرف لبنان، الأخبار            

محمد وهبة

ر مصرف لبنان 
ّ
كما أن المنصّة التي تأخ

في إطلاقها، مرتبطة باستمرارية الدعم 
والاحتياطات بالعملات الأجنبية، إلا أنها 
التعميم 154  عــن  أبــداً  تنفصل  أيضاً لا 
الذي فرض على المصارف تكوين سيولة 
ودائــعــهــا  قيمة  مــن   %3 بنسبة  أجنبية 
بالدولار في نهاية حزيران 2020، ولا عن 
الاقتراح الأخير الذي رماه حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة بشأن تسديد مبالغ 
وبالليرة  الأجنبية  بالعملات  للمودعين 
المسائل  هــذه  ألــف دولار.  إلــى 25  تصل 
ها تأتي في إطار سياسي يهدف إلى 

ّ
كل

رشوة جيش المودعين وتجميل الخسائر 
التي تراكمت في موازنة مصرف لبنان.

إدارة  مجلس  عقد  أســبــوعــين،  نحو  قبل 
جمعية المــصــارف اجــتــمــاعــاً عـــرض فيه 
اقتراحاً  صفير  سليم  الجمعية  رئــيــس 
من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 
يــنــصّ الاقــتــراح على أن تــدفــع المــصــارف 
الاقتراح  مــودع 500 دولار شهرياً.  لكل 
الإجمالية  الكلفة  تبلغ  أن  أيضاً  تضمن 
ــلـــيـــارات دولار  لـــهـــذه الــعــمــلــيــة نــحــو 5 مـ
مـــوزّعـــة عــلــى ثـــلاث ســـنـــوات، وأن تكون 

ــارف قــــــادرة عــلــى تــمــويــل نصف  المــــصــ
الــخــارجــيــة المجمّعة  المــبــلــغ مــن الــســيــولــة 
التعميم  بموجب  المراسلة  مــصــارف  فــي 
ــــدولار فــي نهاية  ــع ال 154 )3% مــن ودائـ
 3.4 تـــــســـــاوي  وهــــــي   2020 ــران  ــ ــ ــزي ــ حــ
يقوم مصرف  أن  على  دولار(،  مليارات 
لبنان بتمويل النصف الآخر عبر خفض 
تتيح  التي  الــحــدود  إلــى  الاحتياط  سقف 
له تحرير مبلغ 2.5 مليار دولار. النقاش 
تغطية  كيفية  حــول  دار  المصرفيين  بــين 
الـــــــ2.5 مــلــيــار دولار فـــي وقــــت أن هــنــاك 
مصارف لم تتمكن من الالتزام بالتعميم، 
ــــه فــي   ل

ً
ــاع أصـــــــولا ــ لا بــــل إن بــعــضــهــا بـ

يترتب عليه  أجل تجميع ما  الخارج من 
يد  على  تم 

ُ
خ النقاش  التعميم.  بموجب 

قال  الــذي  الجمعية سليم صفير  رئيس 
إقــرار  »بونبونة« مقابل  بمثابة  الأمــر  إن 

»الكابيتال كونترول«.
النقاش متصل بنقاش آخــر يتعلق  هــذا 
ر إطلاق منصّة »صيرفة« التي وعد 

ّ
بتأخ

بها سلامة. فبحسب المعلومات، سجّلت 
الثلاثة الأكــبــر فــي لبنان، بنك  المــصــارف 
عودة، بلوم بنك، بيبلوس بنك، اعتراضاً 
المنصّة،  هــذه  تمويل  فــي  المــشــاركــة  على 
بــاعــتــبــار أنــهــم لـــن يــســتــخــدمــوا الأمــــوال 

الــتــي جمعوها مــن خـــلال الــضــغــط على 
المودعين وبيع أصول خارجية، من أجل 
تــشــغــيــل المــنــصّــة الــتــي يــســعــى مــصــرف 
ه 

ّ
 المصارف محل

ّ
لبنان بموجبها أن تحل

في تمويل استيراد السلع.
الــتــقــنــي بــإنــشــاء المــنــصّــة،  إذاً، الاقــــتــــراح 
ــع، وإقــــرار  ــودائــ ــ وبــتــســديــد بــعــض قــيــم ال
ة واحدة يدفع 

ّ
الكابيتال كونترول هو سل

ة بعد سياسي 
ّ
السل ولــهــذه  بها ســلامــة. 

ــة فــــي بــيــانــه  ــه ســـلامـ ــيـ ــار إلـ ــ واضـــــــح، أشــ
الأخير عندما قال إنه يحتاج إلى تغطية 
التغطية،  بهذه  المقصود  طبعاً  قانونية. 
ــواب. هي  ــنـ إقــــرار تــشــريــع فــي مــجــلــس الـ
معادلة قائمة على »تسوية«؛ ففي مقابل 
إقرار قانون لـ »كابيتال كونترول« يحمي 
المـــصـــارف مــن الـــدعـــاوى الــقــانــونــيــة التي 
انهالت عليها بالجملة في لبنان والخارج، 
سيقرّ المجلس النيابي التغطية القانونية 
الــتــي تقونن »الــرشــوة الانــتــخــابــيــة« التي 
ــــوى الــســلــطــة مــــن أجـــل  تــســعــى إلـــيـــهـــا قـ
العملية  الترجمة  استمراريتها.  ضمان 
الــذي  الــوصــف  فــي  التسوية تكمن  لــهــذه 
أطــلــقــه صــفــيــر عــلــيــهــا: »بـــونـــبـــونـــة«. هي 
منح لجيش من المودعين 

ُ
مجرّد هديّة ست

- الناخبين الذين سيسحبون بعضاً من 

بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة وبعضها  أمــوالــهــم 
الانتباه  الــواقــع، يجب  فــي  أيــضــاً.  بالليرة 
جيداً إلى ما جاء في بيان حاكم مصرف 
لــبــنــان. هــو لــم يقل أبـــداً إنــه سيدفع لكل 
ولــم  ألـــف دولار،  قيمته 25  مــا  المــودعــين 
يقل أبداً إنه سيدفع لهم كل المبلغ بالعملة 
ــفـــاوض مع  ــتـ الأجـــنـــبـــيـــة. بـــل قــــال إنــــه »يـ
أجــل »تسديد تدريجي  مــن  المــصــارف«، 
للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين 
آذار  الأول 2019 وكما أصبحت في 31 
ــة »يــتــم بموجبها 

ّ
2021«، وإنـــه يــعــدّ خــط

ألــــف دولار  إلــــى 25  دفــــع مــبــالــغ تــصــل 
أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة 
أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة وســيــتــم تــقــســيــط هـــذه المــبــالــغ 
على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان 

قريباً«.
إذاً، المــســألــة كــلــهــا تــبــدأ بــالــتــفــاوض مع 
المــــصــــارف. بــمــعــنــى آخـــــر، إن مــصــرف 
ــرج لــلــغــايــة يــدفــعــه  لــبــنــان فـــي مـــوقـــف حــ
 من 

ً
ــدلا ــ ــع المـــصـــارف بـ ــى الـــتـــفـــاوض مـ ــ إل

الـــضـــغـــط عــلــيــهــا. صــحــيــح أن بــإمــكــانــه 
تهديدها بالإقفال إذا خالفت، لكن يبدو 
أنــه ليس قـــادراً على فعل هــذا الأمـــر مع 
المـــصـــارف الــثــلاثــة الأكـــبـــر. وهــــذا يعني 

تتعلق حصراً  لا  المــفــاوضــات  أن  أيــضــاً 
المصارف  بمشاركة  بل  الودائع  بتسديد 
الــدعــم  فـــي »المـــنـــصّـــة« لتمكينه مـــن رفـــع 
ــن الــضــغــوط  وتـــخـــلـــيـــص احـــتـــيـــاطـــاتـــه مــ
الكبيرة. لذا، قد نرى مصرف لبنان أكثر 
خــضــوعــاً لمـــا يـــريـــده »حــــزب المـــصـــرف«، 
ــنـــصّـــة مــن  ــد يــــوافــــق عـــلـــى تـــمـــويـــل المـ ــ وقـ
ــم، لــكــن ثمة  ــدعـ ــه مـــن أجــــل وقــــف الـ ــوالـ أمـ
مـــخـــاوف جـــديّـــة مـــن أن يــفــشــل مخطط 
عن  الحديث  يبدأ  وأن  المــطــروح،  التمويل 
رغم  المــودعــين.  على  لتوزيعه  الذهب  بيع 
ــــن يــتــمــكــن المــــصــــرف مــــن إخـــفـــاء  ذلـــــك ل
بموازنته  ألحقها  التي  الخسائر  حقيقة 
مــــن أجـــــل إطــــفــــاء خـــســـائـــر المــــصــــارف. 
فخلال سنة وثلاثة أشهر )2020 - آذار 
لــبــنــان خسائر  مــصــرف  تــكــبّــد   )2021
قدّر بنحو 32 ألف مليار ليرة، 

ُ
إضافية ت

ليرة.  ألــف مليار  بقيمة 25  نــقــوداً  وطبع 
ل 

ّ
تمث التي  الأجنبية  بالعملات  فالودائع 

النسبة الأكبر من الخسائر المتراكمة في 
مــوازنــات المــصــارف، تراجعت في الفترة 
الحاكم  نفسها بقيمة 9 مليارات دولار. 
خروج  لتأمين  الوقت  من  المزيد  يشتري 
آمن، بينما »حزب المصرف« يحقق المزيد 

من المكاسب.
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 من التصحيح
ً
السلطة اختارت الانهيار بدلا

محمد وهبة

في 10 كانون الثاني 2019، نشرت »الأخبار« 
كلاماً لوزير المال في حينه، علي حسن خليل، 
 ،)264401/https://al-akhbar.com/Politics(
ة لإعــادة هيكلة الدين 

ّ
يشير فيه إلى إعــداد خط

العام. تصريح كانت له مفاعيل واسعة في اليوم 
تداعى  كلامه،  عن  خليل  تراجع  ففيما  التالي. 
أطراف السلطة إلى اجتماع عُقد في قصر بعبدا 

حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، 
وزيــــرا المــالــيــة عــلــي حــســن خــلــيــل، والاقــتــصــاد 
والتجارة رائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة 
ابراهيم كنعان، حاكم مصرف  النائب  النيابية 
لبنان رياض سلامة الذي قطع زيارته لباريس، 
ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وفي 
يتبرّأ  بياناً قصيراً،  نهاية الاجتماع تلا خليل 
فيه، باسمه وباسم المجتمعين من كلامه، ومن 
https://al-( الطوعي  للتصحيح  ة 

ّ
خط وجـــود 

جاء  يومها   .)264618/akhbar.com/Politics
في البيان:

ــعـــام غير  ــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الـ ــ - مـــوضـــوع إعــ
مطروح على الإطلاق. فالدولة اللبنانية ملتزمة 
 بالمحافظة على 

ً
تاريخياً وحاضراً ومستقبلا

حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف 
بتسديد  تقيّداً  وذلــك  السيادية،  الدين  سندات 
المحددة  التواريخ  في  والفوائد  الاستحقاقات 

لذلك من دون أي إجراء آخر.

تــنــفــيــذ  ــيــــاً هـــــو  ــ ــال - إن مـــــا هـــــو مـــــطـــــروح حــ
مــوازنــة 2018  بها  اقترنت  التي  الإصــلاحــات 
من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة 
تحقيق  وأبــرزهــا:  مؤتمر سيدر  في  اللبنانية 
العام والخاص، ضبط  القطاعين  الشراكة بين 
الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة 
واستطراداً تأمين التوازن المالي، تعزيز وتنويع 

القطاعات المنتجة في لبنان.
عملياً، لم يجرؤ خليل ولا أيّ من شركائه في 

السلطة على الاعتراف بأن الانهيار آتٍ رغم أن 
عدّت »تفادياً للانهيار المالي والنقدي« 

ُ
ة أ

ّ
الخط

أن  »يمكن  كهذا  انهياراً  أن  بوضوح  ولحظت 
يحدث في أي لحظة وهو مسألة وقت فقط«. 
قوى السلطة رفضت الإقــرار بوجود احتمال 
إجــــراءات  بمجموعة  تــفــاديــه  يمكن  لــلانــهــيــار 

ة أو خارجها.
ّ
وتدابير ملحوظة في الخط

فــي الـــواقـــع، كـــان واضــحــاً لــفــريــق وزارة المــال 
ــدّ  ــــلال فــيــصــل ســـلـــمـــان الــــــذي أعــ بـــرئـــاســـة طـ

م الانطلاق 
ّ
ة، أن الانهيار حاصل ما يحت

ّ
الخط

 من الانزلاق نحو 
ً
بعملية تصحيح طوعي بدلا

مخاطر التصحيح القسري الكارثية. ربما لم 
اعترافها  إنــمــا  مثالية،  ة 

ّ
الخط تفاصيل  تكن 

من  وتحذيرها  تفاديه  يمكن  لا  الــذي  بالواقع 
السلطة  أن  حقيقة  يعكسان  الآتــيــة،  الــكــارثــة 
ــذه المــخــاطــر،  ــراراً إراديـــــاً بــتــجــاهــل هـ ــ أخــــذت قـ
واختارت الاستمرار في شراء الوقت حتى لو 

أدّى ذلك إلى تعظيم الخسائر.
تــحــدّثــت  الــطــوعــي،  للتصحيح  ــة ســلــمــان 

ّ
خــط

الهائلة  المــالــيــة  الــهــنــدســات  مــبــاشــرة عــن كلفة 
مّنت سيناريو واضحاً 

ُ
جدِ نفعاً، وض

ُ
التي لم ت

عن نتيجة المسار القائم على شراء الوقت. فقد 
مليارَي  بنحو  المالية  الهندسات  كلفة  ـــدّرت 

ُ
ق

دولار سنوياً، علماً بأن هذه الكلفة باتت اليوم 
تزيد على 4 مليارات دولار سنوياً )وفق سعر 
الصرف النظامي(. أما فجوة الأصول السلبية 
)الخسائر( في موازنة مصرف لبنان، فكانت 
قدّر في حينها بنحو 24 مليار دولار، بينما 

ُ
ت

بلغت اليوم أكثر من 60 مليار دولار.
مــعــظــم مـــا تـــنـــبّـــأت بـــه الــخــطــة عـــن مــخــاطــر 
الــتــصــحــيــح الـــقـــســـري، حـــصـــل. مـــن إعـــلان 
ــــلاس بعض  ــتـــمـــالات إفـ ــــلاس الـــدولـــة واحـ إفـ
المــــــــصــــــــارف، وانـــــــفـــــــلات ســــعــــر الـــــصـــــرف، 
والهيركات على الودائع، إلى جانب احتمالات 
الدولة، وفرض وصاية صندوق  بيع أصول 
الــنــقــد الــدولــي فــي حـــال الــحــاجــة إلـــى تدخله 
الحاجات  لتأمين  المــدفــوعــات  مــيــزان  لإنــقــاذ 

الأساسية كالغذاء والأدوية والوقود.
فــبــعــد أســابــيــع مــن لــحــظــة وضـــع الــخــطــة على 
الليرة،  انهيار سعر صــرف  بــدأ  طاولة خليل، 
لبنان إفلاسه،  وبعد سنة وثلاثة أشهر أعلن 
وتــوقــفــت المـــصـــارف عــن ســــداد الـــودائـــع، كما 
ــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  ــتـ بــــدأ الـ
أصــول  على  بالاستحواذ  المــصــارف  وطالبت 
ــة مـــقـــابـــل الـــخـــســـائـــر فــــي مـــوازنـــاتـــهـــا.  ــ ــدولـ ــ الـ
»كابيتال  هناك  أنــه سيكون  افترضت  ة 

ّ
الخط

العالم  بما يحصل في دول  أســوة  كونترول« 
المفلسة، لكن فاتها أن »حزب المصرف« أقوى، 
إذ رفضت قوى السلطة تقييد حركة الأموال، 
استنسابية  قــيــوداً  تطبّق  المــصــارف  وتــركــت 
عمد  فقد  لبنان،  أمــا مصرف  قانونية.  وغير 

الأجنبية  بالعملات  احتياطاته  استنزاف  إلــى 
على دعــم اســتــيــراد السلع الأســاســيــة، وخلق 
أســعــار صــرف مــتــعــدّدة فــي الــســوق مــن أجل 
استعمالها كقنوات لإرساء »هيركات« سوقي 
غير نظامي مقابل طبع كميات كبيرة من النقد 
هكذا  المــالــي.  القطاع  خسائر  لإطــفــاء  الوطني 
العام  القطاعين  الرواتب والأجــور في  خسرت 
والخاص أكثر من 80% من قوّتها الشرائية، 
بشكل  والــخــدمــات  السلع  أســعــار  مت 

ّ
وتضخ

غير مسبوق، وازدادت معدلات الفقر لتشمل 
قدر معدلات 

ُ
نحو نصف المقيمين في لبنان، وت

البطالة بنحو 40%. ومع استنزاف احتياطات 
صت قدرة مصرف لبنان 

ّ
مصرف لبنان، تقل

على تمويل استيراد السلع الأساسية، وحان 

وقت وقف الدعم بما يعنيه ذلك من احتمالات 
الدخول في تضخم مفرط للأسعار.

ــارت الــســلــطــة الــتــصــحــيــح الــقــســري بكل  ــتـ اخـ
بــأنــه مسار  عــالمــة  فــوضــويــتــه وعبثيته وهـــي 
الوسطى  للطبقات  ويحمّلها  الخسائر  م 

ّ
يعظ

الانهيار  تفاقم مفاعيل  أن  اختارت  والفقيرة. 
 مـــن تــلــطــيــفــهــا. اخـــتـــارت الانـــهـــيـــار على 

ً
ــــدلا بـ

مصالح  على حساب  بذلك  قامت  التصحيح. 
ــار، ثــم  ــ ــكـ ــ ــانـــت تــــمــــارس الإنـ ــا كـ ــهـ المــجــتــمــع لأنـ
استترت بالعجز. قامت بذلك من دون عدالة أو 

دَرَت بنا.
َ
هدف. السلطة غ

ة 
ّ
»الأخبار« تنشر القسم الأكبر من هذه الخط

للنظام  الإنــقــاذيــة  »الــخــطــة  كــان عنوانها  الــتــي 
المالي والنقدي والاقتصادي تفادياً للانهيار«.

الخطة الإنقاذية للنظام المالي والنقدي 
والاقتصادي تفادياً للانهيار

تــصــحــيــح مـــالـــي طـــوعـــي وإصـــلاحـــات 
فورية وإنماء اقتصادي

الــنــزيــف المــالــي فــي مــوازنــة الــدولــة مع 
نــزيــف الــــدولار مــن احــتــيــاطــي مصرف 
لبنان بسبب العجز التجاري، وازدياد 
حاجات الدولة والاقتصاد إلى الدولار، 
 

ّ
اقتصاد معدوم، كل الثقة، مع  وفقدان 
ــك فـــرض واقـــعـــاً عــلــى الــنــظــام المــالــي  ذلـ

والنقدي لا يمكن عكسه.
حـــاجـــات المــــوازنــــة مـــن جــــراء الــفــاتــورة 
النفطية والتزامات المعاشات بما فيها 
التقاعدية، وضعف القاعدة الضريبية 
ص وغير منتج، 

ّ
من جراء اقتصاد متقل

أدّت إلى خدمة دين يُستحال إيفاؤها، 
ــلـــى مـــن قـــــدرة الــنــظــام  إذ أصــبــحــت أعـ
المالي بأكمله على تمويلها. بالإضافة 
الــذي يُعتبر  العقارات  إلــى ذلــك، قطاع 
ــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي بــــدأ  مــــحــــرّكــــاً لــــلاقــ
بــالــتــدهــور رغــــم كـــل الــتــحــفــيــزات على 
ــرات  ــل المــــؤشــ قــــــروض الإســـــكـــــان. إن كــ

تشير إلى أن الأزمة قد بدأت فعلياً.
ــقــــســــري ســيــقــرّ  ــي الــ ــ ــالـ ــ الـــتـــصـــحـــيـــح المـ
بإعلان إفلاس الدولة اللبنانية وإعادة 
هــيــكــلــة الـــديـــن الـــعـــام وســيــفــرض معه 
احتمال إفلاس قاسٍ لبعض المصارف 
اللبنانية  الــلــيــرة  وإضـــعـــاف  المــحــلــيّــة، 
الـــدولار، وفرض  الطلب على  لتخفيف 
الأمـــوال لعدم هروب  قيود على حركة 
ــع، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خـــصـــم مــن  ــ ــودائــ ــ الــ
ــع الـــكـــبـــيـــرة، وتــعــلــيــق ســلــســلــة  ــ ــــودائـ الـ
الرتب والــرواتــب، وبيع أصــول الدولة، 
وفرض وصاية صندوق النقد الدولي 
فـــي حــــال الــحــاجــة إلــــى تــدخــلــه لإنــقــاذ 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات لــتــأمــن الــحــاجــات 

الأساسية كالغذاء والأدوية والوقود.
لــتــفــادي الانـــهـــيـــار يــجــب خــفــض كلفة 
الـــســـنـــوات  بــنــحــو 70% خـــــلال  ــن  ــديــ الــ

الــخــمــس المــقــبــلــة، تــحــقــيــق فـــائـــض في 
ــي يــصــل إلـــى 3 مــلــيــارات  ــ ــيـــزان الأولـ المـ
عــام 2022، وتحقيق  دولار سنوياً في 
نمو اقتصادي يتصاعد نحو 5% في 

عام 2022.
لذا يجب إطلاق عملية تصحيح مالي 
طــوعــي مــع إصـــلاحـــات فــوريــة وإنــمــاء 
النتائج المؤلمة، أهم  اقتصادي لتفادي 

بنودها: 
)1( إعادة هيكلة للدين العام بالاتفاق 

مع المصارف المحلية ومصرف لبنان.
ة 

ّ
الحكومة بخط تلتزم  )2( وبالتوازي 

إصــلاحــيــة جــديــة وواضـــحـــة تتضمن 
إصلاح قطاع الكهرباء ونظام التقاعد، 
كما إدخال خطوط تقشفية جدية على 

موازنة الـ 2019.
الجمركية  الـــرســـوم  بــعــض  ــــادة  زيـ  )3(
الصناعات  بــعــض  وتشجيع  لحماية 
ــة وتـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء عــلــى  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــطــبــق خطة 

ُ
مــيــزان المــدفــوعــات ريــثــمــا ت

اقتصادية فعّالة.
)4( إطــلاق عجلة سيدر )CEDRE( مع 
التمويل وأولوية  تعديلات في طريقة 

القطاعات.
الثقة  بعض  يعطي  الحكومة  تشكيل 
انــخــفــاض احــتــيــاطــات  ـــتـــة، إذ أن 

ّ
المـــؤق

الــــــــــــــــدولار وتــــــــزايــــــــد حــــــاجــــــة الــــــدولــــــة 
ــة  ــيـــراديـ ــتـ الــتــمــويــلــيــة والــــحــــاجــــة الاسـ
للقطاعن الخاص والعام يفوقان قدرة 
الانهيار  أن  يعني  هــذا  المــالــي.  القطاع 
المـــالـــي والـــنـــقـــدي يــمــكــن أن يــحــدث في 
أي لحظة وهو مسألة وقت فقط يمكن 
تــســارعــه مـــن خــــلال تــغــيّــر صــغــيــر في 
أسواق اليوروبوند اللبنانية، أو تغيّر 
التصنيف الائتماني للبنان، أو تناقل 
خبر شــحّ الــــدولارات بــن المــودعــن في 

لبنان.

هيكلة الدين العام

الــــعــــام  لــــلــــديــــن  هـــيـــكـــلـــة  إعــــــــــادة   –  )1(
ــيـــة  ــلـ ــع المــــــــصــــــــارف المـــحـ ــ ــ بــــــالاتــــــفــــــاق مـ
ومصرف لبنان من خلال إعادة إصدار 
سندات الخزينة بالليرة اللبنانية كما 
مـــا سيستهلك  الـــيـــوروبـــونـــد  ــنـــدات  سـ
جــمــيــع أربــــاح المـــصـــارف فــي الــســنــوات 
الاستغناء  مــن دون  الــقــادمــة  الــخــمــس 

عن أي موظف.
أ – إعـــــــادة إصـــــــدار ســــنــــدات الــخــزيــنــة 

بالليرة اللبنانية
تدهور  ووقـــف  العامة  المالية  لانتظام 
أرقام الدين العام بسبب تراكم خدمته 
ــدار جــمــيــع ســنــدات  ــ ــادة إصـ ــ نــقــتــرح إعـ
باستثناء  اللبنانية،  بالليرة  الخزينة 
المــحــمــولــة مـــن الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
بفائدة 3% مع إصــدار سندات جديدة 
ــتــــي تــســتــحــق ولــتــمــويــل  لـــلـــتـــمـــويـــل الــ
تلتزم  التي  الإصــلاحــات  ريثما  العجز 
ؤتي ثمارها، وذلك بفائدة 

ُ
بها الدولة ت

6% عــلــى أن يــؤمّــن مــصــرف لــبــنــان أي 
ــــن مــن  ــــودعــ فــــــرق لـــضـــمـــان حــــقــــوق المــ
خـــلال الاســتــمــرار بــالــهــنــدســات المالية 
الدين  ريثما يصوّب مسار  التوسعية 

مــلــيــارات دولار بن  إلــى 10.26  ملياراً 
مــلــيــار  و25.8   2023 وعــــام   2019 عــــام 
السندات،  استحقاق  فترة  على  دولار 
على أن تكون هنالك خطة جديدة في 

عام 2023 فصاعداً لإدارة الدين.
إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــيــــوروبــــونــــد تــتــطــلــب 
مفاوضات مع المصارف والمستثمرين 
ــانــــب ومـــصـــرف لــبــنــان بــشــكــل أن  الأجــ
المستثمرين  من   %70 مشاركة  نضمن 
أجــنــبــي  مــســتــثــمــر  يـــضـــع أي  ــكـــي لا  لـ

الفيتو على الاستبدال.
تـــتـــطـــلـــب هــــــذه الـــهـــيـــكـــلـــة تـــعـــيـــن بــنــك 
غــرار  على  قانوني  وممثل  اســتــشــاري 
الإصـــــــــدارات الـــعـــاديـــة ولـــكـــن مـــن ذوي 

الخبرة في إعادة الهيكلة.
جميع  من  تتطلب  اللاحقة:  الخطوات 
تـــــصـــــرّح عــن  ــيّــــة أن  ــلــ المــــحــ المــــــصــــــارف 
اليوروبوندز  من  مقتنياتها  تفاصيل 
لـــتـــنـــفـــيـــذ إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة وتــــفــــادي 

المحاكم.

نحو إلغاء العجز

ة إصلاحية 
ّ
الحكومة بخط التزام   -)2(

جديّة وواضحة ينتج عنها فائض في 
الميزان الأولــي بنحو 3 مليارات دولار 

سنوياً عند اكتمالها.
 أ – خفض النفقات فــي مــوازنــة 2019 

بنحو مليار دولار:
عــلــى الــحــكــومــة خــفــض نــفــقــاتــهــا فـــوراً 
ــة والــتــحــوّل  مــن أجـــل اســتــدامــة المـــوازنـ
ــة إلـــى  ــ ــوازنـ ــ الــــجــــذري مــــن عـــجـــز فــــي المـ
فــائــض والــحــدّ مــن زيـــادة الــديــن الــعــام. 
ــر إجـــمـــالـــي يصل  يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق وفــ
ــال اســتــهــداف  إلـــى مــلــيــار دولار فـــي حـ

ض خدمة الدين بالليرة 
ّ
العام. ذلك يخف

إلــى 7.8  اللبنانية من 20 مليار دولار 
وعـــام  عــــام 2019  بـــن  مـــلـــيـــارات دولار 
2023 ما يخوّل استعمال الفائض في 
الميزان الأوّلي الناتج عن الخطوات في 
الجزء الثاني أدنــاه نحو خفض أصل 

الدين.
الخطوات اللاحقة: الاتفاق مع مصرف 
لبنان والمــصــارف المحلية على إصــدار 

السندات الجديدة.
أأ – إعادة إصدار سندات اليوروبوند

ــنــــدات الـــيـــوروبـــونـــد  إعـــــــادة هــيــكــلــة ســ
تتضمن إصـــــدارات ســنــدات جــديــدة بـ 
30% خصم )haircut( فيصبح إجمالي 
مــلــيــار دولار   21.67 الــســنــدات  أصــــول 
مــلــيــار دولار، وبــفــائــدة  بـــدلًا مــن 30.9 
 new weighted(  %6.65 مـــعـــدلـــهـــا 
مــعــدل  مـــع  مــقــارنــة   )average coupon
ــة لــلــســنــدات %6.8  ــيـ ــائـــدة الأســـاسـ ــفـ الـ
 )original weighted average coupon(
 weighted( %11 ومعدل العائد الحالي
ذلــك  أطـــــول.  وبـــآجـــال   )average yield
يخفض خدمة الدين بالدولار من 16.4 

يمكن  والتي  الملحّة  الإنفاق غير  بنود 
تــأجــيــلــهــا أو الـــتـــي يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
ــفــيــة فــي 

ّ
عــنــهــا واتــــبــــاع ســـيـــاســـة تــقــش

المالية العامة كالتالي:
ــــواد  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ جــمــيــع المـ
الإصلاحية المدرجة في قانون موازنة 

2018 والتي تنصّ على:
ــة الـــتـــي  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ - إلـــــغـــــاء المـــــؤسّـــــســـــات الـ
ــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة  ــجـ ــ يـــــرى انـــتـــفـــاء الـ
والــخــدمــاتــيــة مـــن اســتــمــرارهــا، ودمـــج 
المـــؤســـســـات الـــتـــي تــتــشــابــه فـــي المــهــام 
المبلغ  التي تقدمها. ويقدر  والخدمات 

ر بنحو 150 مليون دولار.
َّ
الذي سيوف

- تــشــيــيــد أبــنــيــة لــــــإدارات الــعــامــة في 
ــــة وإداراتـــــهـــــا  ــــدولـ ســبــيــل اســـتـــغـــنـــاء الـ
الــرســمــيــة عـــن أعـــبـــاء كــلــفــة اســتــئــجــار 
ــتـــي تــشــغــلــهــا  ــاءات الـ ــ ــشــ ــ المـــبـــانـــي والإنــ
كمراكز ومكاتب لها بحلول عام 2022 
وهذا التدبير سيوفر نحو 140 مليون 
دولار على خزينة الدولة من إيجارات 
ــة. حـــالـــيـــاً تــســتــطــيــع  ــويـ ــنـ ــة سـ ــانـ ــيـ وصـ
الحكومة دفع هذه المتوجبات من خلال 
للسنوات   )contractor bonds( سندات 
إلى  التوصل  يتمّ  المقبلة ريثما  الأربــع 

الحل المستدام أعلاه.
ــــادة الــنــظــر في  الــخــطــوات الــلاحــقــة: إعـ

موازنة 2019.
ــــلاح قـــطـــاع الــكــهــربــاء وقــطــاع  أأ – إصـ
ــقـــاعـــد والـــتـــوظـــيـــف لـــتـــوفـــيـــر نــحــو  ــتـ الـ

مليارَي دولار
المـــســـار  تـــحـــديـــد  الـــحـــكـــومـــة  أ – عـــلـــى 
الــصــحــيــح لإصــــــلاح قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
ــة بـــــن الـــقـــطـــاعـــن  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــــلال الـ ــ مـــــن خـ
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص والــــــــــذي ســـيـــخـــوّل 
دولار  مليار   1.6 توفير نحو  الخزينة 
ــبـــدء بــبــنــاء مــحــطــات  ســـنـــويـــاً. يــجــب الـ
تــولــيــد طــاقــة كــهــربــائــيــة فــــوراً )ولــيــس 
ــتـــاج الــكــهــربــاء(  اســتــئــجــار بـــواخـــر لإنـ
وذلـــــك عــبــر تــحــويــل الــتــمــويــل المــيــسّــر 
القطاع  إلى  المقدّم من مؤتمر »سيدر« 
ــة  ــلــــدولــ الــــــخــــــاص وعــــــــــدم تـــحـــمـــيـــلـــه لــ
بــشــكــل يــضــمــن الــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــا بــالــنــســبــة  والمـــالـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة. أمــ
الثقيل  الوقود  أمــر الاستغناء عن  إلــى 
الــكــهــربــاء،  بــالــغــاز لتوليد  واســتــبــدالــه 
فيجب محاولة استيراد الغاز المصري 
من  بــدلًا  تأمينه  استطعنا  إذا  سنوياً 
التغويز، وذلك سيحقق وفراً  محطات 
فورياً إضافياً قد يصل إلى نحو 300 

مليون دولار في أول مرحلة.
الخطوات اللاحقة: اعتماد خطة البنك 
الدولي للكهرباء من خلال آخر دراسة.

ــــلاح  ــالإصــ ــ بــ ــدء  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــحّ  ــ ــ ــلـ ــ ــ المـ ــن  ــ ــ مـ  – ب 
القطاع  فــي  التقاعد  لنظام  التدريجي 
الــعــام قبل ارتــفــاع الالــتــزامــات لنفقات 
التقاعد بشكل كبير يصعب السيطرة 
ــرار سلسلة  ــ عــلــيــه، خــصــوصــاً بــعــد إقــ
الرتب والرواتب في القطاع العام التي 
تــضــع ضــغــوطــات كــبــيــرة عــلــى المــالــيــة 

العامة. 
نــقــتــرح بــعــض الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
 التقاعد 

ّ
ومنها إعادة النظر في: من سن

عن  التقاعدية  الــرواتــب  الحالي، فصل 
أجور القطاع العام وربطها بالتضخم، 
 replacement( خفض معدل الاستبدال
مــا  ــاً  ــبـ ــالـ وغـ مـــرتـــفـــع  ــو  هــ الــــــذي   )ratio
يقترب من 85%، الضرائب على رواتب 
المــتــقــاعــديــن في  المــتــقــاعــديــن، مساهمة 
والرواتب  المخصّصات  التقاعد،  نظام 
ــة المــــتــــقــــاعــــديــــن، المـــخـــصـــصـــات  ــ ــورثــ ــ لــ
والمــــبــــالــــغ المـــقـــطـــوعـــة لـــــأفـــــراد الـــذيـــن 
وإنشاء  التقاعدية،  الرواتب  يختارون 
ــنـــدوق تــقــاعــد مـــســـتـــدام يـــقـــدر على  صـ
تــمــويــل رواتـــــب الــتــقــاعــد والمـــنـــافـــع في 

ها فريق في 
ّ

ة التي أعد
ّ

الخط

وزارة المال برئاسة طلال فيصل 

سلمان في مطلع 2019 أشارت 

إلى أن الانهيار »مسألة وقت«

على الحكومة خفض 

نفقاتها فوراً من أجل 

استدامة الموازنة
16.1

مليار دولار

هي قيمة الحاجات 

التمويلية بالدولار في عام 

2019 بحسب ما ورد في 

خطة التصحيح الطوعي 

مقابل فجوة في التمويل 

بلغت 10.9 مليارات دولار

2
ة 

ّ
نت خط

ّ
سيناريو تضم

التصحيح الطوعي 

ن لنتائج إعادة 
ْ

سيناريوهي

هيكلة الدين العام. 

السيناريو الأول يفترض بلوغ 

نسبة الدين إلى الناتج %140 

في عام 2023 إذا كان 

 الاقتصادي بمعدل 
ّ

النمو

1%، والسيناريو الثاني يفترض 

بلوغ النسبة 125% إذا كان 

 الاقتصادي %5
ّ

النمو

تقييد  مسألة  مع  للتعامل  مفتوح  الطريق  أن  إلى  ة 
ّ
الخط تشير 

الأوروبي  الاتحاد  مع  الشراكة  اتفاقية  من   34 فالمادة  الواردات. 
رابطة  ودول  لبنان  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  من   23 والمادة 
إمكانية  للبنان  تتيحان   ،)EFTA( الأوروبية  الحرة  التجارة 
فرض قيود تجارية عند ازدياد العجز في ميزان المدفوعات كما 
واجتماعياً، بشكل مشروط  اقتصادياً  مهمة  قطاعات  لتشجيع 
ومدروس لحماية الوضع المالي والاقتصادي. أما النظام الأساسي 
لصندوق النقد الدولي، فلا يمانع من اتخاذ هذه الإجراءات طالما أن 

ليس هنالك أي تعديل في سعر صرف عملة معينة.
إضافة إلى ذلك، تنص المادة 11 من اتفاقية التجارة مع الاتحاد 
التجارة  رابطة  التجارة مع دول  اتفاقية  والمادة 19 من  الأوروبي 
الحرة الأوروبية على أنه يمكن للبنان اتخاذ إجراءات استثنائية 
فرضها  بإعادة  أو  الجمركية  الرسوم  بزيادة  إما  محدودة،  لمدة 
إعادة  لعملية  تخضع  التي  القطاعات  على  تقتصر  أن  على 
الهيكلية أو التي تواجه صعوبات جدية، وخاصة عندما تتسبب 
هذه الصعوبات بمشاكل اجتماعية رئيسية. لا يمكن أن تتجاوز 
من   %25 المستوردة  المنتجات  على  المطبقة  الجمركية  الرسوم 
التي  للمنتجات  تفصيلي  هامش  على  تحافظ  أن  على  القيمة. 
يكون منشؤها أوروبا. ولا يجوز أن يتعدى إجمالي قيمة الواردات 
من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 20% من المعدل الإجمالي 

السنوي لقيمة الواردات الصناعية والتي منشؤها المجموعة.

دول  مع  التجارة  اتفاقية  من   19 المادة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
 على ذلك على أنه لا 

ً
رابطة التجارة الحرة الأوروبية تنص زيادة

يجوز لهذه الإجراءات الاستثنائية أن تتجاوز الرسوم الجمركية 
بلد  أي  الممثلة من  السلع  لبنان من  إلى  الواردات  المفروضة على 

آخر.
بعض  على  الجمركية  التعرفة  زيادة  نقترح  الإطار،  هذا  في 
البضائع التي لديها بديل محلي مثل )لحوم حيوانات الأبقار من 
الغازية،  والمياه  المعدنية  المياه  السمك،  أنواع  جميع  عظمها،  دون 
دة، 

ّ
مقل مجوهرات  ومصنوعاته،  زجاج  وألبسة،  نسيجية  مواد 

العائدات لخزينة  المحلية وزيادة  الصناعة  معدن ثمين( لتشجيع 
)ذهب(،  سبائك  )ماس،  مثل  الكماليات  بعض  على  كما  الدولة، 
سيارات  كهربائية،  ومعدات  وأجهزة  آلات  حديد،  من  قضبان 
خفض  أجل  من  أخرى(  ومراكب  يخوت  ومستعملة،  سياحية 
الضريبة على  إعادة  نقترح  ذلك  إلى  بالإضافة  التجاري.  العجز 
هذه  النفط.  أسعار  انخفاض  مع  المازوت  على  المضافة  القيمة 
الدولة وخفض  لخزينة  مليون دولار  ينتج عنها 778  الإجراءات 
تشجيع  إلى  بالإضافة  دولار،  مليون   413 بـ  التجاري  العجز 
قطاعات إنتاجية عديدة. أما في حال عدم زيادة الضريبة المذكورة 
 558 لتصبح  الإجراءات  هذه  من  الإيرادات  تتدنى  فسوف  أعلاه 
مليون دولار لخزينة الدولة وخفض العجز التجاري بـ 368 مليون 

دولار.

تقييد الواردات متاح في الاتفاقيات الخارجية
القطاع العام.

هذه الإجراءات يمكن أن تخفض الكلفة 
مــلــيــار   1.4 إلــــى  دولار  مــلــيــار   1.8 مـــن 
دولار كبداية وثم إلى صفر، إذ أن ذلك 

ق الاكتفاء الذاتي.
ّ
يحق

ت – تــعــلــيــق مـــؤقـــت لــلــتــدبــيــر الـــرقـــم 3 
لــلــســلــك الـــعـــســـكـــري إلـــــى حــــن تــنــفــيــذ 
ــي الـــنـــظـــام الـــتـــقـــاعـــدي  الإصـــــلاحـــــات فــ
ــر الــنــاتــج  ــ ــــوفـ ـــــــلاف والـ )احــــتــــســــاب الأكـ
عـــن تــعــلــيــقــه مـــع مــديــرتــي الــصــرفــيــات 

والموازنة(.
ث – على الحكومة إنجاز مسح شامل 
ــداد  ــ لــــوظــــائــــف المـــــلاكـــــات وتــــحــــديــــد أعــ
بأي  والمعاملن  والمتعاقدين  الموظفن 
صفة كانت، والحصول على التوصيف 
وفقاً  الــعــام  الــقــطــاع  لموظفي  الوظيفي 
للتكليف الصادر بموجب المادة 21 من 
أيضاً، يجب تعديل   .46 الرقم  القانون 

القانون لوقف فوري للتوظيف.
الخطوات اللاحقة: اعتماد خطة البنك 

الدولي للتقاعد من خلال آخر دراسة.

تقييد الواردات

)3( – فرض قيوض تجارية على السلع 
المستوردة

اســتــورد لبنان فــي عــام 2017 بضائع 

بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار أميركي 
ومنها 8.7 مليارات دولار أميركي )اي 
بالإضافة  أوروبــــا.  مــن   )%44.6 نسبة 
إلــى ذلــك، من المتوقع أن يسجل ميزان 
لــعــام 2018 عــجــزاً إضافياً  المــدفــوعــات 
ســــوف يــتــوســع لــيــتــخــطــى 4 مــلــيــارات 
اتـــخـــاذ  رغــــــم  وذلــــــــك  أمــــيــــركــــي،  دولار 
ــراءات  مــصــرف لبنان الــعــديــد مــن الإجــ
ــة مــــــع المـــــصـــــارف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة المـ ــنــــدســ ــهــ ــالــ كــ
المالية.  وزارة  مع  الاستبدال  وعمليات 
بالتالي، إن القيود التجارية ضرورية 
لــلــبــنــان مــن أجـــل حــمــايــة وضـــع مــيــزان 
المحلية  القطاعات  المدفوعات وتطوير 
ــر ذات الـــدخـــل  ــ ــــر عـــلـــى الأســ

ّ
ــتـــي تــــؤث الـ

المــنــخــفــض والمــتــوســط والمــــحــــدود، مع 
الالـــــتـــــزام بـــأحـــكـــام اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
المبرمة بن لبنان والاتــحــاد الأوروبــي 
واتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة بـــن لبنان 
ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية 

.)EFTA(
ــاول الـــتـــبـــادل  ــطــ هـــــذه الإجـــــــــــراءات لا تــ
التجاري مع GAFTA التي هي اتفاقية 
عــربــيــة لا يــجــب المـــس بــهــا لأن غالبية 

ــل إلــــى الــبــلــدان  ـــرسـ
ُ
صـــــــادرات لــبــنــان ت

العربية…

الإستفادة من سيدر

مــع  »ســــــيــــــدر«  عـــجـــلـــة  إطـــــــــلاق   –  )4(
التمويل وأولوية  تعديلات في طريقة 

القطاعات
ــره  ــ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــ الـــــتـــــمـــــويـــــل المـــــيـــــســـــر الـــــــــــــذي يـ

ــة ذهــبــيــة  مـــؤتـــمـــر »ســــيــــدر« هــــو فـــرصـ
لــلــنــهــوض بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة كــأرضــيــة 
ــادة  أســاســيــة لــلــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي وزيــ
أن يسبّب  لكن لا يجب  الاســتــثــمــارات. 

هذا النموّ نمواً بالدين العام كما يجب 
أن يــرتــكــز أكــثــر عــلــى قــطــاعــي الـــزراعـــة 
والصناعة لكي يكون مستداماً وليس 
فقط نمواً مؤقتاً يدفعه على استيراد 
البنى  الأولــيــة لتنفيذ مــشــاريــع  المـــواد 

التحتية. 

الخطوات التعديلية على سيدر

أ – تــحــويــل جــمــيــع الــتــمــويــل المــيــسّــر 
المتوفر للدولة نحو الموازنة العمومية 
ــلــــمــــشــــاريــــع، حــــيــــث يــــكــــون المــــشــــروع  لــ
مــنــفــذاً مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص بعد 
عــمــلــيــة مــنــاقــصــات شــفــافــة، بــشــكــل أن 
المنخفضة  الفائدة  الدولة من  تستفيد 
ــيــــدر« لــخــفــض كلفة  عــلــى قـــــروض »ســ
الخدمات العامة على المواطن كجزء من 
هيكلة المــشــروع في إطــار الشراكة بن 
القطاعن العام والخاص، بالمقابل، كل 
 ومربحاً 

ً
مشروع يجب أن يكون مستقلا

مادياً من خلال تنظيم ماليةِ البلديات 
)لتغطية مشاريع مياه الصرف، النقل، 
الــخــدمــة  وتــحــســن  الــنــفــايــات(  وإدارة 
وتطوير  التعرفة  تعديل  مع  بالتزامن 
الاتصالات  مشاريع  )لتغطية  الجباية 

والكهرباء والمياه(.
ب – إعــادة النظر في أولوية المشاريع 
المطروحة، بالاستعانة بوثيقة التقييم 
الاســتــراتــيــجــيــة لــســيــدر الــتــي نــشــرهــا 

البنك الدولي في نيسان 2018.
ت – توسيع نطاق الاستثمار في قطاع 
الصناعية.  المـــدن  ليتخطى  الــصــنــاعــة 
التحتية منصّة مهمّة لتشجيع  البنى 
الاستثمارات في قطاع الصناعة ولكن 
. يـــجـــب أن 

ً
ــاً طــــويــــلا ــتـ ــذا يــتــطــلــب وقـ ــ هـ

يتضمن »سيدر« اتفاقيات مع شركات 
مــن جنسيات الــدولــة المــانــحــة عــلــى أن 
بنى معامل في لبنان لخدمة المنطقة 

ُ
ت

 أساسياً في زيــادة 
ً
وهــذا يشكل عاملا

الخبرات، خلق فرص  الــصــادرات، نقل 
عمل وجذب المزيد من المستثمرين.

ــيـــدر« ليشمل  ث – تــوســيــع نــطــاق »سـ
قــطــاع الــــزراعــــة والــصــنــاعــة الــغــذائــيــة. 
ــة  ــيـ ــنـــاك خـــطـــة زراعـ ــكـــون هـ يـــجـــب أن تـ
الغذائي  الاكتفاء  رفــع مستوى  هدفها 
الـــذاتـــي وزيـــــادة الـــصـــادرات الــغــذائــيــة. 
هـــذا يتطلب دعــمــاً مــن الــــدول المــانــحــة 
عــلــى صــعــيــديــن: الأول، نــقــل الــخــبــرات 
الــزراعــي كما للتعاون  الــعــائــد  لــزيــادة 
في الصناعات الغذائية. ثانياً، تسهيل 
إلى أسواق  اللبنانية  البضائع  دخــول 

الدول المانحة.
الــخــطــوات الــلاحــقــة: مــنــاقــشــة مــقــررات 

»سيدر« مع رئيس الحكومة.

20192020202120222023نتيجة عملية الإستبدال على المصارف )مليون دولار(

2.3732.4302.4752.6192.709خدمة الدين المستحقة للمصارف

1.4141.5901.7782.0152.228بالدولار

960840697604481بالليرة اللبنانية

9731.0671.1681.3011.457خدمة الدين المستحقة للمصارف بعد الإستبدال

8889951.1141.2481.398بالدولار

8472535359بالليرة اللبنانية

1.4011.3631.3071.3181.252خدمة الدين المدخرة للدولة من حصة المصارف

525595664767830بالدولار

875768643551421بالليرة اللبنانية

2.5342.5342.5342.5342.534معدل الدخل الصافي للبنوك التجارية لعام )2016 - 2017(

%49%52%52%54%55خدمة الدين المدخرة / معدل أرباح للمصارف

خدمة الدين قبل عملية الإستبدال المستحقة للبنوك التجارية كنسبة 
من صافي دخلها

94%96%98%103%107%

20192020202120222023سندات الخزينة بالليرة اللبنانية )مليون دولار(

5.3905.5225.4055.0085.452إجمالي خدمة الدين لبناني + دولار حالياً

1.6223.1623.5894.0684.586إجمالي خدمة الدين لبناني + دولار بعد عملية الإستبدال

1.0001.5002.0003.0003.000ميزان أولي

3.8204.1324.1724.3454.450خدمة الدين بالعملة المحلية حالياً

خدمة الدين بالعملة المحلية بعد عملية الإستبدال )مصدرها الإصدارات الجديدة 
وحصّة الضمان(

1.0071.4131.7162.0812.495

سندات اليوروبوند

)مليون دولار(
20192020202120222023

إستحقاق أصل الدين 
بالعملة الأجنبية الحالي

2.6502.5002.0922.0401.600

خدمة السندات بالعملة 
الأجنبية الحالي

2.5702.8903.2333.6634.051

إستحقاق أصل الدين 
بالعملة الأجنبية بعد 

عملية الإستبدال
00000

خدمة السندات بالعملة 
الأجنبية بعد عملية 

الإستبدال
1.6151.8092.0262.2692.541

مليون إدخار من إعادة هيكلة اليوروبوند

دولار

القيمة الإجمالية للسندات بالعملة 
الأجنبية حالياً

30.964

القيمة الإجمالية للسندات بالعملة 
الأجنبية بعد عملية الإستبدال

21.675

9.289فرق السندات
مجموع خدمة السندات بالعملة 

الأجنبية الحالي
50.048

مجموع خدمة السندات بالعملة 
الأجنبية بعد عملية الإستبدال

24.265

25.782فرق خدمة الدين
35.072مجموع الإدخار

ة التي أنكرها وزير المال واجتماع بعبدا
ّ

الخط

خلق مصرف لبنان كتلة نقدية توازي 23.7 مليار دولار جراء قيامه بالهندسة المالية 

في عام 2017 بفائدة فعلية 8.5% مما سبب كلفة 2.016 مليون دولار سنوياً

نتيجة عملية الإستبدال 
على مصرف لبنان

)مليون دولار(
1.7051.5761.4151.3391.213

خدمة الدين بالعملة الأجنبية 
المستحقة للمصارف

334376420476527

خدمة الدين بالليرة اللبنانية 
المستحقة للمصارف

1.3711.200995863687

خدمة الدين للمصرف 
المركزي بعد الإستبدال

187187187187187

خدمة الدين بالعملة الأجنبية 
المستحقة للمصرف المركزي

187187187187187

خدمة الدين بالليرة اللبنانية 
المستحقة للمصرف المركزي

00000

خدمة الدين المدخرة 
للدولية من المصرف 

المركزي
1.5181.3891.2281.1521.026

خدمة الدين المدخرة بالعملة 
الأجنبية

147188233289339

خدمة الدين المدخرة بالليرة 
اللبنانية

1.3711.200995863687

كلفة الهندسة المالية على 
مصرف لبنان من آب 2017 

حتى تشرين الأول 2018
2.016

قابلة للإزدياد 
مع متابعة 
الهندسات

* عملية الإستبدال تكلف المصرف المركزي أقل من كلفة الهندسة المالية
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ماهر سلامة

الــســنــوات العشر الأخــيــرة بلغ المــعــدّل  فــي 
التجاري نحو  الميزان  للعجز في  السنوي 
المــفــرط  الاســـتـــيـــراد  دولار.  مــلــيــار   16.7
ــلـــعـــجـــز، وهـــو  ــدر الأســـــاســـــي لـ ــ ــــصـ ــو المـ ــ هـ
ـــزاً بــنــمــط اســتــهــاكــي مــدعــوم 

ّ
ــان مـــحـــف كــ

بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
المالي  النظام  دولارات  ويستنزف  الــدولار، 
)المـــصـــارف، مــصــرف لــبــنــان(. انــهــار هــذا 
من  ــــدولارات  ال تدفق  ص 

ّ
تقل بعدما  النمط 

الـــخـــارج لأســبــاب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
عندها ظهرت فجوة كبيرة بين موجودات 
ومــطــلــوبــات الــقــطــاع المــصــرفــي بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيــة. لــــذا، الــســيــطــرة عــلــى الانــهــيــار، 
انهيار  الاســتــيــراد.  عــلــى  الــســيــطــرة  تعني 
الغاية، إنما  سعر الصرف يؤدي إلى هذه 
م وغير فاعل. ربما تكون 

ّ
بشكل غير منظ

ــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر منظمة  هــنــاك حــاجــة إل
 Import سمى تقييد استيراد السلع أو الـ

ُ
ت

.Control
تقييد استيراد السلع يتم بوسائل متعدّدة. 
تكمن  لبنان،  فــي  حالياً  السائدة  الطريقة 
بــالأمــر.  م 

ّ
تتحك ــة  الأزمــ مفاعيل  تـــرك  فــي 

هي طريقة وحشية لا تميّز بين الحاجات 
الأساسية للمقيمين، وبين حاجات الفئات 
رك سعر صرف 

ُ
الأكثر ثراء. بمعنى آخر، ت

الليرة ينهار ليأكل القدرة الشرائية للأجور 
وتــنــخــفــض مــعــهــا الـــقـــدرة عــلــى اســتــهــاك 
الاستيراد  فــاتــورة  صت 

ّ
تقل هكذا  السلع. 

ارتــفــاع سعر صرف  مقابل  النصف  إلــى 
الليرة تجاه الدولار بأكثر من 8 مرات.

فـــي الــــواقــــع، يــمــكــن الـــلـــجـــوء إلــــى وســائــل 
السلع  تنظيمية هادفة، مثل تقييد دخــول 
ــع 

ّ
الــكــمــالــيــة أو تــلــك الــتــي لــهــا بــديــل مــصــن

مــحــلــيــاً. هــــذا الأمـــــر مــهــم مـــن أجــــل وقــف 
لــبــنــان عــلــى سلع  نـــزف دولارات مــصــرف 
ــيــهــا. وبــحــســب المــركــز  لا حــاجــة فــعــلــيــة إل

الاستشاري للدراسات يمكن القيام بهذه 
ر أكثر من 

ّ
العملية بشكل أكثر فاعلية يوف

3 مليارات دولار.
الــدولــة  م 

ّ
تحك يعني   Import Control ـــ  ال

ــارات: قــيــمــة السلع  بــواحــد مــن ثــاثــة مـــسـ
السلع  نــوع  الــــواردة،  السلع  الــــواردة، حجم 

الواردة؛
أي  أو  الجمركية  الــرســوم  ــادة  زيــ يمكن   -
المستوردة  السلع  قيم  أخــرى على  رســوم 
أو على بعض الأصناف. إجراء كهذا، يرفع 
أسعار مبيعات السلع التي خضعت لزيادة 
الرسوم، في السوق المحليّة بسبب ارتفاع 
تــلــقــائــيــاً سينخفض  اســـتـــيـــرادهـــا.  كــلــفــة 

ص استيرادها.
ّ
الطلب عليها، ويتقل

- يــمــكــن ربـــط اســتــيــراد الــســلــع بـــإجـــازات 
استيراد تصدر عن الــوزارات المعنية على 
المــنــويّ  للسلع  »كــوتــا« مخصصة  أســـاس 
تتحكم  الطريقة  بهذه  استيرادها.  تقييد 
أهــداف محدّدة  على  بناءً  الرسمية  الإدارة 
الاستيراد من خــال تحديد هوية  بحجم 

المستورد وكمية السلع المستوردة.
- يمكن منع استيراد سلع معينة باعتبار 
أنــهــا سلع غير أســاســيــة ولا حــاجــة إليها 
فتمنع استيرادها لمدّة زمنية معينة، مثلما 
فعلت الــحــكــومــة الــســوريــة فــي شــهــر آذار 
الهواتف  أوقــفــت اســتــيــراد  المــاضــي عندما 

المحمولة حتى إشعار آخر.
الأزمــة.  بفعل  الاســتــيــراد  انخفض  عملياً، 
فبعد ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار مقابل 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ارتــفــعــت أســعــار السلع 
المستوردة باستثناء السلع التي اعتبرتها 
الــحــكــومــة أســاســيــة ودعــمــتــهــا بـــــدولارات 
مصرف لبنان على سعر يُراوح بين 1500 
ص العجز 

ّ
و3900 ليرة للدولار. وبذلك تقل

فــي المــيــزان الــتــجــاري فــي عـــام 2020 إلــى 
مــعــدل  مـــع  مــقــارنــة  مــلــيــارات دولار   6.38
خــال  دولار  مــلــيــار   16.7 بقيمة  ســنــوي 
السنوات العشر الأخيرة. لكنّ هذا العجز، 

بــحــســب المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لــلــدراســات 
ــر، إذا ما  ــثـ والـــتـــوثـــيـــق، يــمــكــن خــفــضــه أكـ

ضبطت الدولة حجم الاستيراد. 
تين لضبط 

ّ
الاستشاري خط المركز  يطرح 

عملية الاستيراد هما:
غير  السلع  الأولـــى: ضبط حجم  ة 

ّ
الخط  -

الأساسية المستوردة. تفترض هذه الخطة 
خــفــض اســتــيــراد الــســلــع غــيــر الأســاســيــة 
ثــاثــة ســيــنــاريــوات )20% و40% و  عبر 
50%( فــي مــقــابــل ثــبــات حــجــم اســتــيــراد 
وتظهر  التصدير.  وحجم  الأخـــرى  السلع 
نتائج هذه الخطة أنه يمكن خفض العجز 
يُــراوح بين %21  بما  التجاري  الميزان  في 
ينخفض  الأول  الــســيــنــاريــو  فــفــي  و%41. 
إلى 5.54  العجز من 6.38 مليارات دولار 
ينخفض  الـــثـــانـــي  وفــــي  دولار،  ــلـــيـــارات  مـ
الثالث  فــي  أمــا  مــلــيــارات دولار،  إلــى 4.58 

فينخفض إلى 4.1 مليارات دولار. 
- الــخــطــة الــثــانــيــة: ضــبــط حــجــم اســتــيــراد 
السلع غير الأساسية، بالإضافة إلى السلع 
ــذه الــخــطــة  ــاً. تــفــتــرض هــ الأســـاســـيـــة أيـــضـ

بنفس  الأساسية  السلع  استيراد  خفض 
تفترض  كما  ــــى،  الأول الخطة  ســيــنــاريــوات 
خفض استيراد السلع الأساسية. ويعتمد 
ــتـــراض خــفــض الــســلــع الأســاســيــة على  افـ
وجــود طلب زائــد على هــذه السلع بسبب 
الاستهاك المفرط والتهريب عبر الحدود. 
الآتــي:  النحو  على  السيناريوات  فتصبح 
بنسبة %5  الأساسية  السلع  )1( خفض 
وخــفــض الــســلــع غــيــر الأســـاســـيـــة بنسبة 
20%. )2( خفض السلع الأساسية بنسبة 
الـــســـلـــع غـــيـــر الأســـاســـيـــة  ــفـــض  10% وخـ
بنسبة 40%. )3( خفض السلع الأساسية 
غــيــر  الــــســــلــــع  وخـــــفـــــض   %15 بـــنـــســـبـــة 
الأساسية بنسبة 50%. وبحسب النتائج 
استناداً إلى هذه الخطة، فإنه يمكن خفض 
و%45.   %25 بــين  ــراوح  ــ ـ

ُ
ت بنسبة  الــعــجــز 

بحسب  العجز  ينخفض  الطريقة  وبــهــذه 
إلى 5.25 مليارات  الأول  السيناريو  نتائج 
 4 إلــى  الثاني  السيناريو  وبحسب  دولار، 
مليارات دولار، وإلى 3.24 مليارات دولار 

بحسب السيناريو الثالث.

رسم بياني

ر الوسيلة
ّ
نحو الـ Import control: الغاية تبر

فرضيات لخفض استيراد السلع غير الأساسية 

سيناريو

ج

سيناريو

ب

سيناريو

أ

 السيناريو

الأساس
)الأرقام بمليارات الدولارات(

5.7 5.7 5.7 5.7 السلع الأساسية

2.4 2.88 3.84 4.8 السلع غير الأساسية

%50 %40 %20  نسبة التخفيض

8.1 8.58 9.54 11 حجم الواردات الإجمالي

4 4 4 4 حجم الصادرات الإجمالي

-4.1 -4.58 -5.54 -7 الميزان التجاري

-41% -35% -21%
 نسبة  التراجع في عجز في

الميزان التجاري

المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

فرضيات لخفض استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية 

سيناريو

ج

سيناريو

ب

سيناريو

أ

 السيناريو

الأساس
)الأرقام بمليارات الدولارات(

4.84 5.13 5.41 5.7 السلع الأساسية

15% 10% 5%  نسبة التخفيض

2.4 2.88 3.84 4.8 السلع غير الأساسية

50% 40% 20%  نسبة التخفيض

7.24 8.01 9.25 11 حجم الواردات الإجمالي

4 4 4 4 حجم الصادرات الإجمالي

-3.24 -4.01 -5.25 -7 الميزان التجاري

-54% -43% -25%
 نسبة  التراجع في عجز في

الميزان التجاري
     

المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
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العجز في الميزان التجاري (مليار دولار)

المصدر: الجمارك اللبنانية

رسالة من سلامة إلى الوزراء المعنيين:

المباشرة بإجراءات إلغاء الدعم

مظاهر وقــف الــدعــم فــي لبنان لــم تــبــدأ بفعل 
شــائــعــات، بـــل بــــدأت بــرســائــل وجّــهــهــا حــاكــم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة إلــــى الــــــوزراء 
ــقـــد أبـــلـــغـــهـــم ســــامــــة فــــي 7 أيــــار  ــنـــيـــن. فـ المـــعـ
الماضي، أنه سيتوقف عن بيع الــدولارات بما 
يسمّيه »السعر الرسمي« إلا عبر آلية جديدة 
تــتــطــلــب الاســتــحــصــال عــلــى مــوافــقــة مسبقة 
من مصرف لبنان. بــدا كــأن سامة يلمح إلى 
تــعــديــل فـــي تــســعــيــر الـــــــدولار، وأن المــوافــقــات 
المــمــنــوحــة ســتــكــون انــتــقــائــيــة. لـــم يـــحـــدّد نــوع 
الانــتــقــائــيــة الــتــي يــحــدّدهــا، ســـواء لــتــصــبّ في 
مصلحة تاجر واحد، أو لتشمل صنفاً معيّناً 
فيها  كانت رسالته  بل  السلع دون غيره،  من 

ــر لــــن يـــعـــود كــالــســابــق،  ــ ــرار عـــلـــى أن الأمــ ــ ــ إصـ
وأن عــمــلــيــة إلـــغـــاء الـــدعـــم أو وقــفــه تــدريــجــيــاً 
ــــوزراء هــذه  قــد بــــدأت. وبــالــفــعــل، مــنــذ تــلــقــي الــ
الرسالة، توقف استقبال ملفات دعم استيراد 
السلع، وبــدأت طوابير السيارات تتراكم على 
تحذيرات  طــلــقــت 

ُ
أ فيما  المــحــروقــات،  محطات 

مــن انــقــطــاع الأدويــــة فــي الــســوق، وخصوصاً 
الأدوية المستعصية وأدوية الأمراض المزمنة، 
ــواع الــســلــع مثل  ــ وارتـــفـــعـــت أســـعـــار بــعــض أنــ
اللحوم والدجاج وسواهما... في الواقع، الفقر 
لديهم  أنــاس  مــن خــال مشهدين:  سيتمظهر 
أمــــوال لــشــراء الــســلــع لكنهم لــن يــجــدوهــا في 
السوق، وأنــاس لا يملكون المــال لشراء السلع 
بسبب ارتــفــاع أســعــارهــا. هــذه الــحــال ستمتدّ 
 المشكلة أنها ستشمل السلع 

ّ
لفترة طويلة، لكن

الأساسية والحيوية. 
¶ ¶ ¶

بيروت في 7 أيار 2021
الموضوع: تعديل آلية بيع الدولار

بالإشارة إلى الموضوع أعاه
وبالاستناد إلى كتابنا رقم 1/84 تاريخ 2021/2/12 
الموجّه إلى معالي وزير المالية المتعلق بسياسة الدعم 

الحكومية وتأثيرها على الاحتياطات بالعمات 
الأجنبية لدى مصرف لبنان،

وبالإشارة إلى كتبانا الموجه إلى معاليكم
وبناءً على الالتزامات القانونية المتعلقة بالحدّ الأدنى 

لتوظيفات المصارف الإلزامية لدى مصرف لبنان 
ووضعيتها الحالية، 

نفيد معاليكم بتعديل آلية بيع الدولار بالسعر 
الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلب الآلية الجديدة 
الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان 

لأيّ طلبات جديدة
تفضلوا بقبول الاحترام

رياض توفيق سامة

رسالة
ّ
 اللبناني

ّ
النظام المالي

ة
ّ

في انتظار الحلول الأميركي
الأمجد سلامة 

 المــــصــــارف 
ّ

ــل ــ ــافــــل الـــــقـــــول، إن كــ مــــن نــ
الإعــســار هــو عدم  مــعــسّــرة.  اللبنانية 
القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية 
تجاه الــزبــائــن. وكــل الــكــام الــذي يــراد 
الــواقــع أصبح  التعمية على هــذا  منه 
وبالفعل  وموضع سخرية.  ممجوجاً 
أول مــن اعــتــرف بــهــذا الــواقــع فــي آذار 
ــانـــت الــحــكــومــة  مــــن الــــعــــام المــــاضــــي كـ
المالي،  التعافي  خطة  عبر  المستقيلة، 
ــتـــي أســقــطــتــهــا بـــعـــض المــرجــعــيــات  الـ
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــيّ ومــصــرف لبنان. 
ـــرح فــي الــخــطــة الــحــكــومــيــة في 

ُ
ومـــا ط

حينه - أي دمج وإعــادة هيكلة بعض 
جديدة  مصارف  وتأسيس  المــصــارف 
- هــو الــطــريــق الــوحــيــد لإعــــادة إحــيــاء 
القطاع المصرفي بشكله الحالي. علماً 
بأن هذه الإجراءات لم تكن غير علمية 
أو غير مهنية، بل أتت ضمن الحزمة 
التقليدية لمعالجة الأزمات المالية التي 
تــعــصــف بــالأنــظــمــة المــصــرفــيــة فــي أيّ 
مكان في العالم. لا بل يمكن القول بأن 
رح في الخطة كان شديد المراعاة 

ُ
ما ط

لمــصــالــح أصــحــاب المــصــارف ورؤوس 
ســقــطــت 

ُ
ــاذا أ ــإذاً لمــ الأمـــــوال الــكــبــيــرة. فــ

ــن أســقــطــهــا  الـــخـــطـــة؟ وهـــــل يـــتـــأمـــل مــ
بحلول أكثر مراعاة لمصالحه من هذه 

الخطة؟

؟
ّ

قطاع مالي مستقل

القطاع  سلوك  وتحليل  فهم  يمكن  لا 
ــانـــي والمــــؤسّــــســــات  ــنـ ــبـ ــلـ ــي الـ ــرفــ المــــصــ
الـــرســـمـــيـــة الـــنـــاظـــمـــة لـــــه، بـــمـــعـــزل عــن 
الـــعـــاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــربــطــهــا 
العاقة  فهذه  الغربية.  المــال  بــأســواق 
برأس  مصرفي  قطاع  عاقة  ى 

ّ
تتخط

ــم حــجــم الــقــطــاع. 
ّ

مـــال يــتــدفــق فــيــضــخ
العاقة بن القطاع المصرفي اللبناني 
ــفــــرنــــســــي  )الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ المــــــــــال  ورأس 
أولًا والأمــــيــــركــــي لاحــــقــــاً( هــــي عــاقــة 
تـــأســـيـــســـيـــة. فــــــرأس المــــــال الـــفـــرنـــســـي، 
بــــــإدارة فــرنــســيــة رســمــيــة، لــعــب دوراً 
ــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــ تـــأســـيـــســـيـــاً فــ
فــي  إداريـــــــــاً  دوراً  ولــــعــــب  ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــســيــاســات المــالــيــة لــلــدولــة الــبــنــانــيــة 

حتى منتصف الخمسينيات.
المصرفي  للقطاع  الأســاســي  فالناظم 
الــلــبــنــانــي، وصــاحــب الــحــصــة الكبرى 
ــداب الـــفـــرنـــســـي كـــان  ــ ــتـ ــ ــان الانـ ــ ــه، إبــ ــيـ فـ
الــذي   )BSL( ولبنان  ســوريــا  مصرف 
تأسس عام 1919 برأس مال فرنسي. 
نشئ كشأن فرنسي 

ُ
والواقع أن BSL أ

ــــى تـــفـــويـــض   ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصــ خـــــــالـــــــص، وحــ
لــطــبــاعــة الــعــمــلــة فـــي لــبــنــان وســوريــا 
لمـــدة عــشــريــن عــامــاً، عــن طــريــق اتــفــاق 
المــالــيــة وبــمــوافــقــة  بــيــنــه وبــــن وزارة 
كما  الــفــرنــســيــتــن.  الــخــارجــيــة  وزارة 
الفرنسية  للقوانن  خاضعاً  كــان  ـــه 

ّ
أن

 تــعــامــاتــه. بــالإضــافــة إلـــى أن 
ّ

فـــي كـــل
ساهمت  الفرنسية  الانــتــداب  سلطات 
الـــســـوقـــي   BSL ــع  ــ ــوقـ ــ مـ ــز  ــزيــ ــعــ تــ ــي  ــ فــ
المالية  واستعملته لإنفاذ سياساتها 
فـــي لــبــنــان، كــســيــاســات تــثــبــيــت سعر 
الـــصـــرف والــتــحــكــم بــأســعــار الــفــائــدة 
اللبنانية  ــوال  ــ الأمــ رؤوس  وتــحــويــل 
والـــســـوريـــة لــاســتــثــمــار فـــي ســنــدات 
الـــخـــزيـــنـــة الـــفـــرنـــســـيـــة*. بـــكـــل بــســاطــة 
ــيـــف الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي  يـــمـــكـــن تـــوصـ
كجزء  اللبنانية  المــالــيــة  والــســيــاســات 

من المجال المالي الفرنسي. 
وقــــد تـــحـــوّلـــت وجـــهـــة تــبــعــيــة الــنــظــام 
المالي اللبناني من فرنسا إلى الولايات 
الخمسينيات،  منتصف  فــي  المتحدة 
تأثيرات تطبيق نظام  بــدء ظهور  مع 
بريتون وودز الذي ربط عمات العالم 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي. ومـــن المــعــلــوم أن 

معها  حملت  الخمسينيات  منتصف 
إلى  الأمــيــركــيــة  الأمــــوال  ورود رؤوس 
لبنان لاستثمار في القطاع المصرفي، 
لكن رافـــق هــذا الــتــدفــق المــالــي بــدايــات 
الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي جــهــود تنظيم 
القطاع وفي صياغة تركيبته. وبدأت 
المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي تــمــولــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــدخــل الــبــاد منذ 
السياسي  النفوذ  ووصــل   ،1952 عــام 
للولايات المتحدة إلــى ذروتــه في تلك 
الفترة عام 1958- بالتدخل العسكري 
ــلـــي. وأولــــى  فـــي مــجــرى الاقـــتـــتـــال الأهـ
إشــــارات الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي إدارة 
القطاع المالي في لبنان كانت من خال 
تــقــريــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــذي 
أوصى بإنشاء مجلس للنقد. وأكملت 
المالي  القطاع  بتنظيم  المــنــاداة  مهمة 
المرتبطن  الأكــاديــمــيــن  مــن  مجموعة 
بشكل مباشر بالجامعة الأميركية في 
بيروت، حيث تمحورت الدعوات حول 
م عمل 

ّ
ينظ مــركــزي  مــصــرف  تأسيس 

الــقــطــاع*. فـــإذاً نحن أمـــام قــطــاع مالي 
مــرتــبــط بــشــكــل تــأســيــســي بـــالأســـواق 
استقالية  يمارس  لا  الغربية،  المالية 
في إدارة سياساته المالية، بل يخضع 
 
ً
بــدايــة فرنسا  لرغبات  عليه  القيّمون 

والولايات المتحدة في ما بعد. 

معالج الأزمات: طبيب أميركي

يــظــهــر هـــذا الارتـــبـــاط وهــــذه التبعية 
جليّنْ من خال الأدوار التي لعبتها 
أزمــــات  إدارة  فـــي  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
القطاع المالي اللبناني. فمنذ أول هزة 
حقيقية للقطاع، ظهر الدور الأميركي 
المصرفي  القطاع  سياسات  إدارة  فــي 
إدارة عملية  بشكل واضـــح مــن خــال 
تصفية بنك انترا )عام 1966(. أدار هذه 

العملية روجــيــه تــمــرز، الـــذي كــان في 
الاستشارات  شركة  في  موظفاً  حينه 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة »كـــيـــدر بــيــبــودي«. 
الحميم  التنسيق  ظاهرة  تمرز  ل 

ّ
ومث

لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بن 
الحكومة الأميركية والوكاء الأقوياء 
لــــرأس المــــال الأمـــيـــركـــي، أي المــصــارف 
ــة*.  ــيـ ــركـ ــيـ ــار الأمـ ــمـ ــثـ ــتـ ــــات الاسـ ــركـ ــ وشـ
ــرز إعــــــادة  ــمــ ــــت نـــتـــيـــجـــة عـــمـــل تــ ــانـ ــ وكـ
تــنــظــيــم بــنــك إنـــتـــرا مـــن خـــال تحويل 
كبار الدائنن إلى مساهمن في شركة 
ــدلًا مـــن عــمــلــيــة اســتــحــواذ  ــ قـــابـــضـــة، بـ
تــقــلــيــديــة يــتــحــمــل بــمــوجــبــهــا المـــالـــك 
الجديد التزامات ديون البنك المفلس. 
رأى الــكــثــيــر مـــن المــعــنــيــن المــبــاشــريــن 
تامّاً من  صاً 

ّ
العملية تخل بوقتها في 

النفوذ الفرنسي في القطاع المصرفي 
واستبداله بالنفوذ الأميركي*.

ــدور الأمـــيـــركـــي فـــي الــقــطــاع  ــ وظـــهـــر الــ
ــام 1989، في  المــصــرفــي مـــجـــدّداً فــي عـ
المــحــتــمــل للقطاع  الانـــهـــيـــار  مــواجــهــة 
المــصــرفــي بــأكــمــلــه. فــفــي شــهــر كــانــون 
الــثــانــي مــن ذلـــك الـــعـــام، راســــل إدمـــون 
نعيم )حاكم مصرف لبنان في حينه 

مــن الـــقـــروض عــبــر مــؤتــمــر بــاريــس 3، 
ومجدّداً تحت إشــراف صندوق النقد 
)بإصرار أميركي هذه المرة(، إلّا أنه لم 

يُطلب من المصارف أي إجراء شبيه.
ــدّ مــؤشــراً  ــعـ ـ

ُ
وهـــــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات ت

على مدى ارتباط المصارف اللبنانية 
فما  الأميركية،  للرغبات  وطواعيتها 
قدّمته في عام 2002 رفضت أن تقدّمه 
في الأزمة الحالية، وما قبل به النظام 
ــالــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، بــشــقــيْــه الــرســمــي  المــ
)مصرف لبنان( والخاص، من إشراف 
لــصــنــدوق الــنــقــد عــلــى معالجة أزمــتــه 
)في باريس 2 و3( رفضه اليوم. بينما 
لا يزال حاكم مصرف لبنان، كمتصدر 
الاســتــعــانــة بصندوق  إفــشــال  لجهود 
ودعــم  بحماية  يتمتع  الــدولــي،  النقد 
أميركين واضــحــن رغــم كــل مــا يُثار 
حــولــه مــن قضايا فــســاد فــي الــخــارج. 
ــنـــتـــاج بـــأن  ــتـ ــا يـــدفـــع إلـــــى الاسـ هـــــذا مــ
لم  الحالية  لــأزمــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن أو  بــعــد،  تنضج 

لا تــرى ضـــرورة لإنــقــاذ القطاع المالي 
اللبناني في الوقت الراهن.

وشاة وعقوبات

لكن ألا يبدو هذا الكام مجحفاً؟
ــســــي  ــيــ ــأســ ــتــ بـــــــصـــــــراحـــــــة، المــــــــســــــــار الــ
اللبناني  المــالــي  للقطاع  والــتــاريــخــي 
هــو مــســار يــنــضــح ارتــهــانــاً لــأســواق 
المالية المهيمنة وللدول التي تديرها. 
وكل مسارات معالجة الأزمات الكبيرة 
ــالــــي كـــانـــت تـــمـــرّ عــبــر  ــقـــطـــاع المــ فــــي الـ
الولايات المتحدة وتحت إشرافها، ولا 
من  لحظة  فــي  ـــه 

ّ
أن نستبعد  أن  يمكن 

ريـــاض ســامــة على  اللحظات حصل 
ختم الموافقة الأميركية على هندساته 
المالية وحتى على مسار إدارته لأزمة 

( المصارف المركزية حول العالم ليعلن 
أن بــنــك المــشــرق )المــمــلــوك مــن روجــيــه 
 
ّ
ــه مــشــكــلــة ســـيـــولـــة، وأن ــرز( يـــواجـ ــمـ تـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي لــــن يــضــمــن 
الــــودائــــع والمـــطـــلـــوبـــات الأجــنــبــيــة في 
ذلــــك الــبــنــك. وتــحــولــت هــــذه المــراســلــة 
إلى ما يشبه كرة ثلج أدّت إلى انهيار 
مجموعة من المصارف المرتبطة بشكل 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر بــبــنــك المــشــرق 
بــالإضــافــة إلـــى بــنــك MEBCO. وأنــقــذ 
القطاع عبر خطة  مــن  تبقى  مــا  نعيم 
إنقاذ )Bailout( ضخمة - غير معروفة 
ــتـــشـــاور مــع  ــالـ ــــوم- بـ ــيـ ــ الـــحـــجـــم إلـــــى الـ

الولايات المتحدة الأميركية**.
ــا فـــي الأزمـــــة المــالــيــة الـــتـــي عصفت  ــ أمّـ
وصــــل  حــــــن   -  2001 عــــــــام  ــبــــنــــان  ــلــ بــ
احتياطي مصرف لبنان من العمات 
الــصــعــبــة إلـــى أقـــل مــن مــلــيــار ونصف 
مــلــيــار دولار - فــكــان الــــدور الأمــيــركــي 
المــــبــــاشــــر أكــــثــــر تـــمـــويـــهـــاً ومــــــــرّ عــبــر 
مجموعة من الدول الحليفة للولايات 
المتحدة. ففي مؤتمر باريس 2 قدّمت 
والاتـــــحـــــاد  وفــــرنــــســــا  الـــخـــلـــيـــج  دول 
الأوروبـــــــــي مـــلـــيـــاريـــن ونـــصـــف مــلــيــار 
ــرة، ولــكــن  ــسّـ ــيـ الــــقــــروض المـ ــن  دولار مـ
ــان واضــــحــــاً  ــ ــ ــــي كـ ــــركـ ــيـ ــ الإشـــــــــــراف الأمـ
ــنــــدوق الــنــقــد  ــة صــ ــاركـ مــــن خـــــال مـــشـ
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي فـــي المــؤتــمــر 
التزمت  المقابل  وفــي  لــه.  ومباركتهما 
مــا قيمته  بــشــراء  اللبنانية  المــصــارف 
مليارا دولار من سندات اليوروبوندز 
بسعر فائدة صفرية كمساهمة منها 
المــالــيــة***.  فــي التخفيف مــن الأزمــــة 
بمثابة  يُعتبر  الأخــيــر  الإجــــراء  وهـــذا 
الــيــوروبــونــدز،  هيركات على ســنــدات 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد اشـــتـــرتـــهـــا المـــصـــارف 
ــى المــزيــد 

ّ
ســابــقــاً. ورغــــم أن لــبــنــان تــلــق

لا يزال حاكم مصرف لبنان، 

ر لجهود إفشال الاستعانة 
ّ

كمتصد

بصندوق النقد الدولي، يتمتع 

ن 
ْ

بحماية ودعم أميركيين واضحي

ثار حوله من قضايا 
ُ
رغم كل ما ي

فساد في الخارج

الحالية. وبينما يغرق اللبنانيون في 
نــقــاشــات يــومــيــة حــــول إدارة ريـــاض 
ســامــة لـــأزمـــة وخــطــواتــه الــكــارثــيــة، 
لا يــــــزال الــــســــؤال الأهــــــم خــــــارج إطــــار 
الــنــقــاش: هــل تــريــد الـــولايـــات المتحدة 
وإن  الحالية؟  الأزمـــة   

ّ
لحل تتدخل  أن 

، هل ما زالــت الفرصة 
ً
أرادت هذا فعا

ســانــحــة أمــامــهــا لــتــأمــن مـــا هـــو لازم 
لترميم القطاع المالي أم أن هذا القطاع 

تجاوز نقطة الاعودة؟
الإجــابــة عــلــى الــســؤال الــثــانــي صعبة 
أن  ــد  ــعــ بــ إلا  ــا  ــدهــ ــديــ تــــحــ يـــمـــكـــن  ولا 
ــبّــــر عــن  تــــتــــوضــــح الأرقـــــــــــام الــــتــــي تــــعــ
الــــوضــــع الــحــقــيــقــي لـــلـــقـــطـــاع المــــالــــي، 
حيث لا يمكن الاعتماد على تلك التي 
عها القيّمون على مصرف لبنان 

ّ
يصن

والمــصــارف. أمّــا الإجــابــة على السؤال 
الأول فهي: إلى الآن لا تبدو الولايات 
 

ّ
ــل لـــحـــل ــتــــدخــ ــي الــ ــ ــة فـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدة راغـ المــ
الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة. والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
مــوجــود فــي مــذكّــرة أعــدّهــا ايمانويل 
لمصلحة  بـــدران،  وطــونــي  اوتولينغي 
مــنــظــمــة الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــات، 
ــقــــرض الــحــســن والــنــظــام  بـــعـــنـــوان »الــ
ــدرت فــي  ــ ــ المـــصـــرفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي«، وصـ
11 أيــار المــاضــي بالتزامن مــع صــدور 
ــلـــى ســبــعــة  الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـ
لبنانين. فيظهر جلياً في خاتمتها، 
ــم بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــلـ ــتـــسـ الـ
هـــي المــتــحــكــمــة بــمــســار عــــاج الأزمــــة، 
حــيــث يــظــن المــؤلــفــان أنـــه فــي النهاية 
بإصاح  المتحدة  الــولايــات  ستوصي 
ــر عـــمـــلـــيـــات  ــبــ الــــنــــظــــام المـــــصـــــرفـــــي، عــ
دمـــج لبعض المــصــارف والاســتــحــواذ 
عــلــى الــبــعــض الآخـــــر، حــيــث فـــي كلتا 
الــحــالــتــن، مـــن الــســهــل الافــــتــــراض أن 
بــمــا يعني  الــبــنــوك ستختفي.  بــعــض 
أن هــنــاك تسليماً بـــأن الــحــل لا بـــدّ أن 
وأن  أميركيتن،  وإدارة  بإشارة  يأتي 
هــــذه الإشـــــــارة لـــم تــــأت بـــعـــد. ويــدعــو 
العملية عبر  إدارة هــذه  إلــى  الكاتبان 
الوثائق  المتحدة  الــولايــات  استعمال 
التي بن يديها )عن عاقات المصارف 
بــمــؤســســة الــقــرض الــحــســن( لتحديد 
ــتــــي لا يـــجـــب إنــــقــــاذهــــا،  المـــــصـــــارف الــ
حــيــث »يــجــب أن تــكــون الــعــاقــات بن 
 
ً
المصارف اللبنانية وحزب الله عاما
رئــيــســيــاً تــجــب مــراعــاتــه عــنــدمــا يــبــدأ 
ــي لـــبـــنـــان«.  ــادي فــ ــتــــصــ الإصـــــــاح الاقــ
ــدّد المـــصـــارف  ــعــ عــلــمــاً بـــــأن المــــذكــــرة تــ
مؤسسة  مــع  بالتعامل  تتهمها  الــتــي 
ــفــاهــا 

ّ
الـــقـــرض الــحــســن، فــيــمــارس مــؤل

دور الواشي والمحرّض عند الولايات 
المتحدة.

أمّا السؤال عن نقطة الاعودة فيمكن 
ــكــــون الإجـــــابـــــة عـــلـــيـــه مــــن خـــال  أن تــ
تحليل إصــرار الولايات المتحدة على 
ــقـــوبـــات عـــلـــى شــخــصــيــات  ــعـ فـــــرض الـ
مــرتــبــطــة بــمــؤســســة الــقــرض الــحــســن، 
رغــم تأكدها من عــدم ولــوج المؤسسة 
اللبناني )يكفي  النظام المصرفي  إلى 
الاطــــــاع عــلــى الأدلــــــة الـــتـــي تــســوقــهــا 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لــتــبــيــان كــم هي 
ــقــــد أصـــبـــحـــت  ــة ومــــضــــحــــكــــة(. فــ ــ ـ

ّ
ــــش هـ

فــقــط بمثابة حمات  الــعــقــوبــات  هـــذه 
تشهيرية دوريـــة، وكــأن الــهــدف منها 
أموالهم  إيـــداع  مــن  اللبنانين  إخــافــة 
فـــي هــــذه المــؤســســة فـــي لــحــظــة فــقــدوا 
الــذي لا  الثقة بالنظام المصرفي  فيها 

تريد أن تنقذه الولايات المتحدة.  

* »دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي«، 
هشام صفي الدين
** »صراع رأسماليين: إعادة النظر في 
الحرب الأهلية«، نجيب حوراني
*** »المساعدات الخارجية والتنمية 
الاقتصادية في لبنان ما بعد الحرب«، 
غسان ديبة

حسن بليبل ــ لبنان
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السيولة  عــن  الفائضة  أمــوالــنــا  على 
من هذه  الكافية. وكجزء  التشغيلية 
عليها  الموافقة  تمّت  التي  السياسة، 
ــل لــجــنــة  ــبــ ــن قــ ــ بـــحـــســـب الأصـــــــــــول مــ
الــتــدقــيــق الــتــابــعــة لمــجــلــس إدارتـــنـــا، 
ــزء مـــن هــذه  يـــجـــوز لــنــا اســتــثــمــار جــ
فــي بعض الأصــول  النقدية  الأمــــوال 

الاحــتــيــاطــيــة الــبــديــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الأصــــول الــرقــمــيــة، وســبــائــك الــذهــب، 
ــة فــي  ــداولــ ــتــ ــاديـــق المــ ــنـ ــم الـــصـ ــهــ وأســ
بورصة الذهب، وأصول أخرى قد يتم 
تحديدها في المستقبل. وبناءً عليه، 
استثمرنا نحو 1.5 مليار دولار في 
عــمــلــة »الــبــيــتــكــويــن« وقـــد نستحوذ 
على أصول رقمية ونحتفظ بها من 
وقت إلى آخر أو على المدى الطويل. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، نــتــوقــع أن نبدأ 
فـــي قــبــول »الــبــيــتــكــويــن« كــشــكــل من 
أشكال الدفع لمنتجاتنا في المستقبل 
القريب، مع مراعاة القوانين المعمول 

بــهــا، والــتــي قــد نــقــوم بتسييلها، أي 
بها عند  الاحتفاظ  أو  »البيتكوين«، 

مها.
ّ
تسل

- شهدت أسعار الأصول الرقمية في 
المــاضــي تقلباً شــديــداً، وقـــد تستمر 
، بــمــا 

ً
ــنـــحـــو مـــســـتـــقـــبـــا ــذا الـ ــ ــلـــى هــ عـ

فـــي ذلــــك نــتــيــجــة لمــخــتــلــف المــخــاطــر 
والشكوك المرتبطة بها. فعلى سبيل 
المثال، يُعد انتشار مثل هذه الأصول 
نــســبــيــاً، ولا يمكن  تــوجــهــاً حــديــثــاً 
على  الــســوق  فــي  باعتمادها  التنبؤ 
المستثمرين  قبل  مــن  الــطــويــل  المـــدى 
والمــســتــهــلــكــين والـــشـــركـــات. وعــــاوة 
عــلــى ذلــــك، إن افــتــقــار هـــذه الأصـــول 
ــا  ــمــــادهــ ــتــ ــكــــل المــــــــــادي واعــ إلـــــــى الــــشــ
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي إنــشــائــهــا 
ــا وفـــــي الـــتـــحـــقـــق مــن  ــ ــــودهـ وفـــــي وجـ
صـــحّـــة مــعــامــاتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــد يــعــرض   ذلـــــك قــ

ّ
لامـــركـــزيـــتـــهـــا، كـــــل

ــر الـــــهـــــجـــــمـــــات  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ســــــامــــــتــــــهــــــا لــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أو انـــتـــهـــاء أهــمــيــتــهــا 
تــطــبــيــق  ــــدى  مـ الــتــكــنــولــوجــيــة. وإن 
الأوراق  قــوانــين  تطبيق  إمكانية  أو 
المالية أو قوانين أخرى في المستقبل 
على هذه الأصول فذلك غير واضح، 
وقد يتغير في المستقبل. فإذا كانت 
لـــديـــنـــا أصــــــول رقـــمـــيـــة وانــخــفــضــت 
ــار الـــشـــراء  ــعـ ــأسـ ــة بـ ــارنـ ــقـ قــيــمــتــهــا مـ

لدينا، فقد يتضرر وضعنا المالي...

- وأخيراً، نظراً إلى كون هذه الأصول 
الرقمية من دون جهات إصدار مركزية 
أو هيئات حاكمة، فقد تكون الآن وفي 
الأمنية  لانتهاكات  عرضة  المستقبل 
الأنشطة  أو  الإلكترونية  الهجمات  أو 
 عــن الأخــطــاء 

ً
الـــضـــارّة الأخــــرى، فــضــا

البشرية أو أعطال الكمبيوتر التي قد 
تحصل والتي قد تؤدي إلى الخسارة 
الـــازمـــة للوصول  المــفــاتــيــح  إتـــاف  أو 
إلى هذه الأصول. وبينما نعتزم اتخاذ 
جــمــيــع الــتــدابــيــر المــعــقــولــة لــتــأمــين أي 
أنــه إذا  أصــول رقمية نحتفظ بها، إلا 
إذا فشلت  أو  التهديدات  تحققت هــذه 
الـــتـــي نضعها  ــوابـــط  الــتــدابــيــر والـــضـ
فقد  الأصـــول،  لتأمين هــذه  أو ننفذها 
يؤدّي ذلك إلى اختاس جزئي أو كلي 
أو فقدانها، وقد تتضرّر حالتنا المالية 

ونتائجنا التشغيلية.
في ضوء هذه التفاصيل التي أوردها 
الــتــقــريــر، أقـــدمـــت الـــشـــركـــة، فـــي الــربــع 
الـــجـــاريـــة، عــلــى بيع  الأول مـــن الــســنــة 
ــتـــهـــا مــن  ــن حـــصّـ ــ نـــســـبـــتـــه 10% مـ ــا  ــ مـ
ربحاً  »تيسا«  قت 

ّ
وحق »بيتكوين«  الـ

بلغ 101 مليون دولار من صفقة البيع، 
ما ساعد بدقة في تعزيز أرباحها في 

الربع الأوّل من هذه السنة.

شر هذا النص على موقع 
ُ
* ن

counterpunch.org في 14 أيار 2021 

بام مارتنز، راس مارتنز

بــعــد 49 يــومــاً فــقــط مــن شــهــر الــعــســل، 
ــف شركة 

ّ
أعــلــن إيــلــون مــاســك عــن تــوق

ــة  ــيـــســـا عـــــن قــــبــــول الـــــدفـــــع بـــواســـطـ تـ
»بــيــتــكــويــن« مــقــابــل الـــســـيـــارات الــتــي 
أعلن في  كــان ماسك  الشركة.  تنتجها 
24 آذار المــاضــي، فــي تــغــريــدة لــه على 
موقع تويتر، أن تيسا ستبدأ بقبول 
بــيــع ســيــاراتــهــا مــقــابــل الـــدفـــع بعملة 
»بيتكوين« الرقمية. فماذا حصل وما 
هو السبب وراء هذا الانقاب المفاجئ 

على العملة الرقمية؟
يدّعي ماسك أنه يريد نقل العالم نحو 
الناحية  مــن  اســتــدامــة  أكــثــر  مستقبل 
هي  »بيتكوين«  الـ وببساطة  البيئية. 

في تناقض حادّ مع هذا المبدأ.
 )Terawatt-hours( »تيراواط / ساعة« الـ
لقياس  ستخدم 

ُ
ت قياسية  وحـــدة  هــي 

اســـتـــهـــاك الــــكــــهــــربــــاء. ووفــــقــــاً لمــؤشــر 
ــريـــدج لاســـتـــهـــاك الــبــيــتــكــويــن  ــبـ ــامـ »كـ
هــذه  تستهلك   ،)CBECI( لــلــكــهــربــاء« 
العملة عالمياً تيراواط / ساعات أكثر 
من استهاك السويد أو ماليزيا، وهي 
تستهلك أيضاً ما يقارب استهاك بلد 
يبلغ عدد سكانه 104 مايين شخص 

مثل مصر.
حقيقة أخرى مؤسفة لهذه العملة، من 
ر »كامبردج لاستهاك البيتكوين 

ّ
مؤش

للكهرباء«، هي أن كمية الكهرباء التي 
تستهلكها شبكة »البيتكوين« في عام 
تشغل جميع غايات  أن  يمكن  واحــد 
ــاء فــي  ــ ــ الــــشــــاي المـــســـتـــخـــدمـــة لـــغـــلـــي المـ

بريطانيا لمدة 33 عاماً.
وفي تشرين الثاني من عام 2018، كتب 
باحثون في مجلة Nature العلمية، أن 
إنــتــاج »الــبــيــتــكــويــن« أطــلــق انبعاثات 
مــدار 30  الــكــربــون على  ثاني أوكسيد 
ــراً مــــا يــــقــــارب حـــجـــم الانـــبـــعـــاثـــات  ــهـ شـ
التي تطلقها مليون سيارة تعمل على 

الوقود في الفترة نفسها.
تقريرها  فــي  »تيسا«  شركة  وأعلنت 
المـــالـــي الــســنــوي لــــدى »لــجــنــة الأوراق 
المــالــيــة والــبــورصــات« فــي أمــيــركــا، في 
 1.5 أنها استثمرت  المــاضــي،  8 شباط 
»البيتكوين«،  عملة  فــي  دولار  مــلــيــار 
ــرة أطــــلــــق عــلــيــهــا  ــ

ّ
ــف ــشــ ــلـــة مــ ــي عـــمـ ــ ــ وهـ

بـــافـــيـــت  وورن  الـــشـــهـــيـــر  المـــســـتـــثـــمـــر 
ــئــــران«. وقـــــدم الــتــقــريــر  ــفــ اســــم »ســـــمّ الــ
أيــضــاً تــفــاصــيــل لــلــمــســتــثــمــريــن، حــول 
المــخــاطــر الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا حــصّــة 
»البيتكوين« هذه التي استثمرت فيها 
الشركة. وجاءت هذه التفاصيل  على 

النحو التالي:
- فـــــــي كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي مـــــــن عـــــام 
ســيــاســتــنــا  بـــتـــحـــديـــث  قـــمـــنـــا   ،2021
الاســتــثــمــاريــة لــتــزويــدنــا بــمــزيــد من 
ــــادة الــعــوائــد  المـــرونـــة فــي تــنــويــع وزيـ
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»بيتكوين« ى عن الـ
ّ
أيلون ماسك تخل

*
ابحثوا عن الربحية 

د الصيني 
ّ

ل التمد
ّ

يشك

في مجال سلاسل توريد 

الليثيوم تهديداً لأميركا

قدمت الشركة تقريراً عن مخاطر 

الإستثمار في بيتكوين لا يتضمن 

أي مسائل مرتبطة بالبيئة

ــنـــوع مـــن المـــصـــادر  ــذا الـ والــهــجــيــنــة. هــ
يـــقـــوم عـــلـــى عــنــصــر أســــاســــي يــتــعــلــق 
الشمس  مــن  المنتجة  الطاقة  بتخزين 
ــــاح. بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم  ــريـ ــ أو مــــن الـ
أصــبــحــت الــعــامــل الأســـاســـي فـــي هــذا 
الشمسيّة  الــطــاقــة  أن  فــكــمــا  الـــتـــحـــوّل، 
بحاجة إلى هذه البطاريات لاحتفاظ 
بالنسبة  الــحــال  هــو  كــذلــك  بالكهرباء 
إلى السيارات الكهربائية التي تعتمد 

على هذه البطاريات للتشغيل. 
ــن الــــواحــــد مــن  ــطـ ــفــــع ســـعـــر الـ ــد ارتــ ــ وقـ
دولار  آلاف   7 من  الليثيوم  كاربونات 
فــي أول عـــام 2021 إلـــى نــحــو 13 ألــف 
دولار في آخر آذار الماضي. ويعود هذا 
الارتفاع في السعر إلى الطلب المتزايد 
على هذه المــادة، ولا سيما من الصين 
 المــركــز الأول فــي تصنيع 

ّ
الــتــي تــحــتــل

السيارات الكهربائية عالمياً.
الـــصـــين نحو  ــعــت 

ّ
عــــام 2020 صــن فـــي 

1.2 مليون سيارة كهربائية، ما يظهر 
الذي  البلد  لهذا  الليثيوم  مــادّة  أهمية 
يتطلع إلـــى تــوســيــع ســـوق الــســيــارات 
ــهـــدت الـــســـنـــوات  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. فـــقـــد شـ
الأخيرة استثمارات صينية مهمّة في 

 يشهد العالم صراعاً »خفياً«

 على مصادر الليثيوم

 وسلاسل توريدها. فالدول

برى
ُ

 ذات الاقتصادات الك

 مثل أميركا والصين، ترى

 أن المستقبل يكمن في

 أسواق بطاريات الليثيوم

ل العنصر الأساسي
ّ
 التي تمث

ل نحو مصادر الطاقة
ّ

 للتحو

البديلة

ماهر سلامة

يزداد الاعتماد أكثر فأكثر على مصادر 
بــديــلــة لــلــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة الـــحـــراريـــة 
)الــنــفــط والــــغــــاز(. فــالــكــهــربــاء صـــارت 
ـــج بـــواســـطـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 

َ
ــت ــنـ ـ

ُ
ت

ــارات يــعــتــمــد بــوتــيــرة  ــيــ وإنــــتــــاج الــــســ
الكهربائية  السيارات  على  متسارعة 

الليثيوم ولا سيما في  مجال مصادر 
 Tianqiu تشيلي، حيث استثمرت شركة
Lithium الصينية 4 مليارات دولار في 
أســهــم شــركــة SQL الــتــشــيــلــيــة - وهــي 
الــشــركــات المــنــتــجــة لليثيوم  مـــن أكــبــر 
الصينية،  الشركة  أن  كما  تشيلي.  في 
تملك 51% من أكبر حقل الليثيوم في 
 Yibin ــعــت شــركــة

ّ
أســتــرالــيــا. كــذلــك وق

شــركــة  مــــع  ــاً  ــاقـ ــفـ اتـ الــصــيــنــيــة   Tianyi
يقضي  الأســتــرالــيــة،   Pilnara Mineral
ألـــف طن  الــشــركــة الصينيّة 40  بــشــراء 
قيمتها  تبلغ  صفقة  فــي  الليثيوم  مــن 
مــســبــقــاً.  مـــدفـــوعـــة  دولار  مـــلـــيـــون   15
هذه  الأستراليّة  الشركة  وستستعمل 
ــوال لــتــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا. رغـــم أن  ــ الأمــ
قيمة هذه الصفقة ليست كبيرة نسبة 
السابقة،  الصينية  الاســتــثــمــارات  إلــى 

ــر 
ّ
تــوت فــبــعــد  لــهــا دلالات مــهــمــة.  أن  إلا 

العاقات بين الصين وأستراليا في عام 
أستراليا  مطالبة  خلفيّة  عــلــى   ،2020
بتحقيق دولــي في ما يخصّ فيروس 
كوفيد-19، الذي اعتبرته الصين اتهاماً 
لها ويخدم الضغط لعزلها عن العالم، 
يأتي هــذا الاتــفــاق كــدلالــة على انفراج 
فـــي الـــعـــاقـــة الـــتـــي تــــدهــــورت إلــــى حد 
الحرب التجارية بين البلدين. من جهة 
ثانية، يشير هذا الأمر إلى مدى أهميّة 
الصين،  إلــى  بالنسبة  الليثيوم  مجال 
الــتــي تــطــمــح لــاســتــحــواذ عــلــى حصّة 
سوقية أكبر في مجال الطاقة المتجددة 

أو السيارات الكهربائية.
يشكّل هذا التمدد الصيني في مجال 
ــلـــيـــثـــيـــوم تـــهـــديـــداً  ــد الـ ــ ــــوريـ ــل تـ ســــاســ
لأمـــيـــركـــا، وهـــــذا يـــعـــود إلــــى المــنــافــســة 
المـــبـــاشـــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي تــصــنــيــع 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. فــفــي تصريح 
ــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  ــ ســابــق لـ
»مــبــادرة إدارة مــوارد  ق بـــ

ّ
فــي مــا يتعل

ــــات  ــــولايـ ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـ ــتــ الــــطــــاقــــة« الــ
واحـــــد  »بــــلــــد  الآتــــــــــي:  ــــدة، ورد  ــــحـ ــتـ ــ المـ

أكثر من 80% من سلسلة  في  يتحكّم 
الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة لــلــمــعــادن الـــنـــادرة 
والمهمة لصناعة السيارات الكهربائية 
ــاح«. هنا  ــريــ ومـــكـــوّنـــات تــوربــيــنــات الــ
الكام عن الصين. يُظهر هذا التصريح 
ــاج الــجــانــب الأمـــيـــركـــي من  ــزعـ مــــدى انـ
تمدد الصين فــي هــذه المــجــالات، نظراً 
للأجيال  بأهميتها  بكين  معرفة  إلــى 
المــقــبــلــة، وفـــي تــكــنــولــوجــيــا الــســيــارات 
الكهربائية على وجه الخصوص. فكل 
التوقعات تشير إلى أن هذا النوع من 
الـــســـيـــارات ســيــســتــحــوذ عــلــى غالبية 

سوق السيارات العالمية. 
وتـــظـــهـــر الأرقــــــــام أن الـــصـــين تــتــصــدّر 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة عالمياً 
بفارق كبير عن ألمانيا وأميركا. ففيما 
ــعــت الــصــين عـــام  2020 نــحــو 1.2 

ّ
صــن

مـــلـــيـــون ســــيــــارة، بـــلـــغ حـــجـــم الإنـــتـــاج 
ــارة وفـــي  ــ ــيـ ــ ألــــــف سـ ــا 395  ــيــ ــانــ ألمــ ــــي  فـ
أميركا 328 ألــف ســيــارة )هــذه الأرقــام 
ــارات الـــتـــجـــاريـــة، أي  ــيــ ــســ لا تــشــمــل الــ
البضائع  لنقل  المستخدمة  السيارات 

أو الأشخاص( على التوالي.

 على الليثيوم
ّ
 - صيني

ّ
صراع أميركي

ACEA, CAAM :المصدر

أكبر أسواق مبيع السيارات الكهربائية

1.246.000

394.943

328.000

185.719

175.082

105.709

+15%

+263%

+4%

+202%

+140%

+33%

١٠١

٤٣٫٠٠٠
بيتكوين

سعر الوحدة

بقيمة

١٫٥

٣٤٫٧٠٠$

مليار دولار
(أول شباط ٢٠٢١)

مليون دولار

أرباح Tesla من تجارة الـ «بيتكوين»

باعتاشترت

* ٤٫٨٠٠

* ٪١٠ من وحداتها
ان

ّ
المصدر: الأخبار، تصميم: رامي علي

بيتكوين

سعر الوحدة

بقيمة

٢٧٢

٥٥٫١٠٠$

مليون دولار
(آخر نيسان ٢٠٢١)

14.1%
26.5%

25.8%20.6%

6.8%

6.2%

Global X ETF, The Korea Herald :المصدر

LG Chem

CATL

Panasonic

SDI

BYD

شركات أخرى

LG Chem15.9

CATL15.5

Panasonic12.4

SDI4.1

BYD3.7

SKI2.7

AESC2.2

Guoxuan1.2

PEVE1.2

CALB1.2

الحصص السوقية للشركات المنتجة لبطاريات السيارات الكهربائية

هل تعمل 

الهواتف الذكية 

على شبكة 5G؟

لن تتمكن معظم الهواتف الذكية الموجودة في السوق حالياً 
من العمل على شبكة 5G بعد اعتماد التحديث الجديد لهذه 
ة »فوربز«، 

ّ
الشبكة. فبحسب مقال لدوايت سيلفرمان في مجل

سيأتي التحديث الجديد لشبكات الجيل الخامس في أميركا 
ما بين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022. وسيتضمّن هذا 
إليها  تتعرّف  أن  يمكن  لا  بــتــردّدات جديدة  العمل  التحديث 
التي  القديمة الموجودة في السوق حالياً، حتى تلك  الهواتف 
لا  هــذا  لكن  التحديث.  قبل  على شبكة 5G مــا  تعمل  كانت 
فهي  التحديث،  بعد  مجدداً  العمل  على  تقدر  لن  أنها  يعني 
من  تستفيد  لن  لكن  القديمة  الشبكات  على  تعمل  ستبقى 
نطاقاً  التحديث  هذا  وسيستخدم  المحدّثة.  الشبكة  مميزات 
أنــه يجعل  مــن مميزاته   ،»C-Band« بــتــردد  يُــعــرف  تــردديــاً 
تتمتع  ويجعلها  أكــبــر،  مــســافــات  قطع  على  قـــادرة  الشبكة 
أن من شأن  الصلبة. كما  العوائق  اختراق  أكبر على  بقدرة 
هــذه التقنية الــجــديــدة أن تــرفــع مــن ســرعــة الإنــتــرنــت بشكل 

هائل، حيث تصل السرعة إلى 1 غيغابايت في الثانية.
وقد دفعت شركات الاتصالات في أميركا، بما فيها شركات 
دولار  مــلــيــار   80 ــو  ــ ــحـ ــ وT-Mobile، نـ  AT&Tو  Verizon
نــطــاق »C-Band« من  اســتــعــمــال  عــلــى حــقــوق  لــلــحــصــول 
اللجنة هي وكالة  الفيدرالية )FCC(. وهذه  لجنة الاتصالات 
الاتــصــالات  تنظم  المتحدة  الــولايــات  لحكومة  تابعة  مستقلة 
عن طريق الراديو والتلفزيون والأسلاك والأقمار الصناعية 

والكابلات عبر الولايات المتحدة. 
الهواتف الذكية الوحيدة الموجودة في الأسواق والقادرة على 
العمل على هذا التحديث للشبكة هي هواتف Iphone 12 و

Samsung S21. وسينضمّ عدد من الهواتف الأخرى لاحقاً، 
ع 

ّ
إلى نادي الهواتف التي تعمل على التحديث الجديد. ويتوق

أحد المدراء التنفيذيين في شركة Verizon أنه سيكون هناك 
أكثر من 20 نوعاً من الهواتف الذكية القادرة على العمل على 

نطاق »C-Band« مع نهاية عام 2021.

مايكل روبرتس

مع تساقط القنابل على مدينة غزة 
ــقــطــاع، يــتــفــاقــم الــكــابــوس  وبــقــيــة ال
القطاع  فــهــذا  أهــلــهــا.  يعيشه  الـــذي 
الذي تبلغ مساحته 375 كيلومتراً 
مــــربــــعــــاً، يـــقـــطـــنـــه نــــحــــو مــلــيــونــي 
ــن نــصــفــهــم  ــ ــر مـ ــثــ فــلــســطــيــنــي أكــ
لاجئون. ومنذ عام 2007، تخضع 
لحصار  الأرض  مــن  القطعة  هـــذه 
إســرائــيــلــي ومــصــري مــدمّــر أضــرّ 
بــاقــتــصــادهــا وحــــرم ســكــانــهــا من 
العديد من السلع الحيوية، بما في 

ذلك الغذاء والوقود والدواء.
فـــــالـــــســـــكـــــان فـــــــي هــــــــــذا الــــقــــطــــاع 
مـــحـــاصـــرون ويــخــضــعــون لحظر 
ــد تــم  ــ ــري وجـــــــوي وبـــــحـــــري. وقــ ــ ــ ب
خــفــض دخــــول الــبــضــائــع إلــيــه إلــى 
التجارة  توقفت  بينما  ــدّ،  حـ أدنـــى 
ــة والــــــــصــــــــادرات. وفـــي  ــيــ ــــخــــارجــ ال
من  السكان  يعاني  نفسه،  الــوقــت 
الصالحة  للمياه  الــولــوج  محدودية 
ــــى الــتــغــذيــة  لــلــشــرب ويــفــتــقــرون إل
المنتظمة للكهرباء وحتى إلى نظام 

صرف صحي مناسب.
لقد بلغ معدل الفقر في قطاع غزة 
الإسرائيلي  الحصار  خــلال   %80
المــمــتــدّ لأكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات  بــحــســب الاتــــحــ
ــة إلــى  ــافـ ــالإضـ عـــمـــال فــلــســطــين. بـ
ــك، تــعــرضــت 77% مـــن المــنــازل  ــ ذل
للدمار والتضرّر بسبب الاعتداءات 
إلــى تشريد  أدّى  الإســرائــيــلــيــة، مــا 
آلاف الــعــائــلات أو نــزوحــهــا، الأمــر 
الــــــذي تــــزامــــن مــــع تــعــطــيــل عــمــلــيــة 
ــادة الإعـــمـــار بــســبــب الــحــصــار،  ــ إعـ
بحسب »آن جيليما«، وهي رئيسة 
الــتــي  الإغـــاثـــيـــة   Run4 مـــؤســـســـة 

تتخذ من هولندا مقراً لها.
الــبــطــالــة والفقر  ــم أن وضــعــي  ورغـ
الغربية  الضفة  في  للغاية  سيئان 
أســــوأ بكثير  أنــهــمــا  إلا  بــأكــمــلــهــا، 
فــي غــــزة، حــيــث بــلــغ مــعــدل الــفــقــر، 
بــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، 56% في 
فــي  بــــــــ%19  ــة  ــقـــارنـ مـ ــام 2018  ــ عـ
نسبة  بلغت  كما  الغربية،  ــة 

ّ
الــضــف

البطالة بين الشباب الثلثين. إضافة 
ــزة من  ــك، يــعــانــي ســكــان غـ ــ ــى ذل إلـ
ــة، مع 

ّ
فقر أعــمــق بكثير مــن الــضــف

وجود »فجوة فقر«، أي النسبة بين 
 الفقر، 

ّ
متوسط دخل الفقراء وخط

الفجوة في  تساوي ستة أضعاف 
الأرقـــام هي  )هــذه  الغربية.  الضفة 
 UNCTAD بحسب تقرير لمنظمة

التابعة للأمم المتحدة(.
وبــالإضــافــة إلـــى الــحــصــار المــطــوّل 
ــتـــي تــفــرضــهــا مــصــر،  ــود الـ ــيـ ــقـ والـ
ــن ثــــــلاث عــمــلــيــات  ــ ــت غــــــزة مـ ــانــ عــ
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي 2007 
أضــــراراً  ألــحــقــت  و2014  و2012 
الــتــحــتــيــة وتسببت  بــالــبــنــيــة  بــالــغــة 
تل 

ُ
بــخــســائــر إنــســانــيــة هــائــلــة. فق

فلسطينياً،  عــن 3793  يــقــل  لا  مــا 
ــيــــب نـــحـــو 18 ألـــفـــاً وتـــشـــرد  وأصــ
أكثر من نصف سكان غزة، وفقاً 
تضرّر  وقــد   .UNCTAD لتقرير 
تجارية  مؤسسة   1500 مــن  أكثر 
وصــنــاعــيــة، إلـــى جــانــب 150 ألــف 
عامة  تحتية  وبنية  منزلية  وحـــدة 
والصرف  والمــيــاه  الطاقة  فيها  بما 
ــة  ــيـ ــــي والمـــــــــرافـــــــــق الـــصـــحـ ــحـ ــ ــــصـ الـ

والتعليمية والمباني الحكومية.
ــف الــحــصــار، الـــذي تــقــوده 

ّ
كــمــا كــل

إســـرائـــيـــل، الـــقـــطـــاع أكـــثـــر مـــن 16 
مــلــيــار دولار ودفــــع مـــا يــزيــد عن 
مــلــيــون شــخــص تــحــت خــط الفقر 
ــوات،  ــ ــنـ ــ ــن 10 سـ ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ خـــــــلال 
تحليل  ويــشــيــر  الــتــقــريــر.  بحسب 
لــو استمرت  أنــه  إلــى   ،UNCTAD
اتجاهات ما قبل عام 2007، لكان 
معدّل الفقر في غزة 15% في عام 
 من 56%، في حين أن 

ً
2017 بــدلا

فــجــوة الــفــقــر كــانــت ســتــصــل إلــى 
 من %20.

ً
4.2% بدلا

 مــن ذلـــك، نــمــا الاقــتــصــاد في 
ً
بـــدلا

غزة بنسبة تقل عن 5% بين عامي 

2007 و2018، وانخفضت حصّة 
الفلسطيني  الاقتصاد  في  القطاع 
الــفــتــرة  فـــي  إلــــى %18  مـــن %31 
ــص 

ّ
ــــك، تــقــل ــــذل نــفــســهــا. ونــتــيــجــة ل

الناتج  الــفــرد مــن إجــمــالــي  نصيب 
المحلي بنسبة %27.

وقـــد شــهــد اقــتــصــاد غـــزة تراجعاً 
في الصناعة والزراعة. فانخفضت 
حــصّــتــهــمــا فــي اقــتــصــاد غـــزة من 
34% في عام 1995 إلى 23% في 
انــخــفــضــت  فـــي حـــين  ــام 2018،  عــ
ــاعـــين فــي  ــقـــطـ مـــســـاهـــمـــة هــــذيــــن الـ
التوظيف من 26% إلى 12%. وهذا 
الأمــر يعيق أي تطور في اقتصاد 
توسيع فرص  على  وقدرتها  غــزة 

العمل.
الكابوس  تفاقم   ،2020 عــام  وفــي 
بــأكــمــلــه بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كورونا ونتائجه الاقتصادية.
أن   UNCTAD ــقـــريـــر  تـ ويــــقــــدر 
رفـــع ســكــان غـــزة فـــوق خــط الفقر 
إلــى  ــوال تــصــل  ــ أمـ سيتطلب ضـــخّ 
أربــعــة  وهــــو  دولار،  مــلــيــون   838
كــان مطلوباً  الـــذي  المبلغ  أضــعــاف 
 من 

ً
بـــــدلا ولـــكـــن  عــــام 2007.  فـــي 

ســحــبــت   ،2018 عـــــــام  فـــــي  ذلـــــــك 
الأمم  لوكالة  تمويلها  ترامب  إدارة 
اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة 
المنظمة،  )أونــــــروا(.  الفلسطينيين 
تدعم  التي  المــتــحــدة،  للأمم  التابعة 
خــمــســة مــلايــين لاجـــئ فلسطيني 
المحتلة  الغربية  والــضــفــة  غــزة  فــي 

ولبنان وسوريا والأردن.
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ عـــلـــق الـــخـ
كــــوزول  ريـــتـــشـــارد   ،UNCTAD
: »إن الــخــفــض الــبــالــغ 

ً
رايــــت، قـــائـــلا

تــمــويــل  ــن  )مــ دولار  مــلــيــون   200
الأونروا( كان بمثابة ضربة كبيرة 
لــلاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي.... مــا لم 
القطاع  فــي  الفلسطينيون  يتمكن 
الخارجي،  العالم  إلى  الوصول  من 
أي نمو في  نــرى  أن  الصعب  فمن 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة... 
إنــه لأمــر مــروّع حقاً أنــه في القرن 
ــد والـــعـــشـــريـــن، يــمــكــن تــرك  ــواحــ ــ ال
مليوني شخص في هذا النوع من 

الظروف«.

شر هذا المقال على مدونة 
ُ
*ن

thenextrecession. مايكل
wordpress.com

ات قراء

*
كابوس غزة الذي لا ينتهي 

◼ مقال

ف الحصار على 
ّ
كل

ة الذي 
ّ
قطاع غز

تقوده إسرائيل، أكثر 

من 16 مليار دولار 

ودفع ما يزيد عن 

مليون شخص تحت 

خط الفقر خلال أكثر 

من 10 سنوات

التغيّر نسبة  2018 2006

43% 1933 1349 عدد السكان )بالآلاف(

43% 5296 3696 تركّز السكان )الأشخاص\كم مربّع(

4.80% 2819 2691 الناتج المحلي )مليون دولار(

-42% 18.1 31.1 حصّة غزة من الاقتصاد الفلسطيني

-26.90% 1458 1994 حصّة الفرد من الناتج المحلي )دولار(

-71.60% 2.70% 9.50%
نسبة الاستثمارات في غزة

من الناتج المحلي الفلسطيني

49.40% 52% 34.80% معدّل البطالة

42.10% 55.40% 39% نسبة الفقر
   

المصدر: مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني



المــصــرفــيّ، وزعــمــت أن  العمل  الــذي ينظم  التشريع 
ــح لاســتــبــدال بــنــك ســوريــا 

َ
ــمــن

ُ
الأولـــويـــة ينبغي أن ت

 إصــــدار. وأوصــــت بــأن 
َ

ولــبــنــان، بــوصــفــه مــصــرف
إلـــى قسمين تشريعيّين  الــقــانــون  مــســودة  ــقــسَــم 

ُ
ت

بالعملة  ق 
ّ
يتعل إلــحــاحــا،  الأكــثــر  الأول،  منفصلين: 

الــثــانــي تنظيم  والمــصــرف المـــركـــزيّ، بينما يــتــنــاول 
الجمعيّة أيضا  المــصــرفــيّ. شــــدّدت مــذكــرة  الــعــمــل 
على أوليّة قانون سريّة المصارف لعام 1956، كونه 
ومصدراً  لبنان،  فــي  المصرفيّ  العمل  يحكم   

ً
مــبــدأ

لازدهــــاره واســتــقــراره فــي مواجهة هــروب رؤوس 
الأموال، خلال الأزمات السياسيّة. 

رفضت الحكومة أن تقسم القانون قسمين، لكنها 
أجرت بعض التعديلات التي رأت جمعيّة المصارف 
ــة،« رغــم كونها غير مــلائــمــة، لجهة  أنــهــا »أســاســيّ
الجمعية  فأرسلت  المصرفيّ.  العمل  سريّة  حماية 
رســالــة ثانية إلــى كــرامــي، فــي 12 آذار 1963، رأى 
الإشـــراف  آلــيــة  أن  إدّه  بــيــار  الجمعيّة  رئــيــس  فيها 
ــواردة فــي مــســودة الــقــانــون كــانــت عــلــى تناقض  ــ الـ
مــبــاشــر مــع قــانــون ســريّــة المـــصـــارف عـــام 1956. 
ــة المـــصـــرفـــيّـــة بــأنــهــا واجـــب  ــريّـ ووصـــــف هــــذه الـــسـ
الــزبــائــن، أكثر  مــفــروض عــلــى المــصــارف لمصلحة 
مما هي امتياز للمصارف. فالسريّة المصرفيّة هي 
وليست  قــال،  كما  عموما،  الجمهور  مصلحة  فــي 
كانت  لقد  المصرفيّ.  العمل  يمتهنها  مهنة  مجرد 
»ميزة للبنان« ـ والضمانة القصوى لبقاء الاقتصاد 
الوطني ـ وأي عبث بها قد يكون كارثة. وكتب إدّه 

يقول لكرامي: 
»القانون ]قانون السريّة المصرفيّة[ هو الذي أصلح 
يشكل  وهو  لبنان  في  القائم  الاقتصاديّ  التنظيم 

أحد أعمدة بنيته الأساسيّة.

ــار قــــانــــون الـــســـريّـــة المـــصـــرفـــيّـــة فــــي الـــواقـــع  ــ ــ إنّ آث
لبنان، وتــصــل حــدودهــا  محسوسة خـــارج حـــدود 
ــــذيــــن يـــثـــقـــون بــقــوانــيــنــنــا، وبــقــائــهــا  ــــى جــمــيــع ال إلـ
واستقرارها. وما دام الأمر كذلك، فإن المسّ بحقوق 
الذين وثقوا بنا غير ممكن، ولا يجوز التفكير فيه. 
لقد عزّزت هذه الثقة مواردنا الاقتصاديّة، وأسهمت 

في نمونا وازدهارنا.
لذلك، ترى جمعيّة مصارف لبنان، أن أي محاولة، 
للمسّ  منفصلة،  أو  مــبــاشــرة  غير  كــانــت  لــو  حتى 
ــة المــصــرفــيّــة هـــي مــحــاولــة لتغيير  بــقــانــون الــســريّ
الاقــتــصــاديّ، وأســـاس ثروتنا في  أســـاس نظامنا 

المستقبل، وأساس رفاه شعبنا«.
اعــتــرف إدّه بـــأن »نــوعــا مــا مــن الــرقــابــة ضـــروريٌّ 
ومفيد« لكنه قال، إن البند الأهم هو ضمان أن أسماء 
الأشخاص المحميّين بقانون السريّة المصرفيّة، أي 
ــر أبــداً. كذلك حــثّ رئيسُ جمعيّة 

َ
ــذك

ُ
المــودِعــين، لن ت

 على تشريع دور للجمعيّة 
َ
مصارف لبنان الحكومة

»عــدد كبير من  بـــ  
ً
الــنــظــام، أســـوة فــي عملية تنفيذ 

البلدان«. واقترح أن يعقد مجلس النقد والتسليف 
مسوّدة  وضــع  قبل  اجتماعات  سلسلة  والجمعيّة 
القانون أمام مجلس الوزراء للتصديق عليه فكان له 
ما طلب. بدعوة من الرئيس شهاب، أقيمت سلسلة 

ار  2021  العدد  8148
ّ

الإثنين  17  أي

هشام صفي الدين

قــرّ عــام 1963 
ُ
أ الــذي  النقد والتسليف  كــان قانون 

المصرفيّ  العمل  تنظيم  تــاريــخ  فــي  تــحــوّل  مفترق 
في لبنان؛ فلأول مرّة، عوملت المصارف على أنها، 
لقانون خاص، لا  الشركات، تخضع  بخلاف بقية 
حُظِر  الجديد،  القانون  فبموجب  التجارة.  لقوانين 
أي نوع من  أن تمارس  المؤسسات المصرفيّة  على 
الزراعيّة، أو الصناعيّة. وكان  الأعمال التجاريّة، أو 
وأن  الشركات،  أن تكون ملكيتها وفق نظم  يتعيّن 
يدفع المصرف جــزءاً من رأس المــال، لا يقل عن 3 
المصرف   

ُ
ف

ّ
تخل يعني  وكــان  لبنانيّة.  ليرة  ملايين 

عن التزام بنود القانون، أو نظام المصرف الخاص 
التي  المــصــارف  قائمة  مــن  احــتــمــال شطبه  نفسه، 
قِرّ تأسيسه 

ُ
يوافق عليها المصرف المركزيّ، الذي أ

بالقانون ذاته. لم يكن اعتراض بارونات المصارف 
فهواجسهم  قيمة؛  ذا  الأســاســيّــة  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن هــذه  على 

كانت في منحى آخر. إذ كان مصرف لبنان، خلافا 
لبنك سوريا ولبنان، يملك وفق مسوّدة قانون النقد 
لــلــمــصــارف، لا أن  والــتــســلــيــف، أن يعمل مــصــرفــا 
صدِر أوراق النقد. وعمليا، كان 

ُ
يكون مجرد دائرة ت

هــذا يعني تنظيم قطاع المصارف من خــلال ثلاث 
ونشرها،  المصرفيّ  العمل  إحصاءات  أدوات: جمع 
الاحتياطي  نسبة  وشـــروط  المــصــارف،  وتصنيف 
النقدي. وقد قاومت جمعيّة مصارف لبنان الأدوات 

الثلاث جميعا.
…بــــذل مــجــلــس الــنــقــد والــتــســلــيــف جــهــوداً كبيرة 
 المقترَح منحها للمصرف 

ُ
لضمان ألا تنتهِك السلطة

المصرفيّة  السريّة  قانونَ  المصارف،  على  المركزيّ 
عــطــي قــســم الإشــــراف 

ُ
الـــصـــادر عـــام 1956. وقـــد أ

وكان   ،
ً
الإحــصــاءات، وضعا مستقلا ف جمع 

َّ
المكل

على موظفيه أن يُقسموا على الكتمان، حتى على 
مــوظــفــي المــصــرف المـــركـــزيّ الآخـــريـــن. إلا أن هــذه 
م المقترَحة 

ُ
ظ

ُّ
الإجراءات فشلت في إرضاء منتقدي الن

فــي الــقــطــاع المــصــرفــيّ، وقـــد اعــتــرض المصرفيون 
ــق بــامــتــيــاز 

ّ
عــلــى اعــتــبــار أن قـــانـــون الــســريــة يــتــعــل

زبائنهم.  بــســريّــة  ق 
ّ
يتعل مما  أكــثــر  مؤسساتهم، 

ففي أواخر عام 1962، ولدى إنجاز مشروع قانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف، دعـــا مــجــلــسُ الــنــقــد والتسليف 
 مصارف لبنان ومجلس التصميم والإنماء 

َ
جمعيّة

مجلس  ردّ  فكان  عليه.  التعقيب  إلــى  الاقتصادي، 
التخطيط تجميليا. أما رد جمعيّة المصارف فكان 
ــن مــســألــة جمع  ــر، ومـــضـــى أبـــعـــد مـ ــثـ جـــوهـــريـــا أكـ
الداتا. إحساسا بالحاجة الماسّة إلى صوغ موقف 
اجتمع مجلس  المقترَح،  القانون  جماعي في شأن 
بلغ ثلاثة  الاجتماعات،  عــدداً قياسيا من  الجمعيّة 
واجتماعين  عموميّة،  جمعيات  أربــع  وعقد  عشر، 
اعــتــراض  ــان  وكـ الــعــمــومــيّــة.  للجمعيّة  استثنائيين 
أعضاء جمعيّة المصارف على المبدأ نفسه لتنظيم 
العمل المصرفيّ، بما فيها  أي جهة حكوميّة لمهنة 
المصرف المركزيّ. فهذا المصرف، كما قالوا، يجب 
المصارف، بل مصرفا لإصدار  ألا يكون مصرف 

العملة فقط. 
من  العملة  إصـــدار  المــصــارف  تمييز جمعيّة  كــان 
تــنــظــيــم الــعــمــل المـــصـــرفـــيّ، يــتــحــجّــج بــمــنــطــق عــدم 
ــه مــســألــة أمــــن وازدهـــــار  ــــي أنــ ــئِ ــ

ُ
ــــذي ارت ـــل، الـ

ُّ
الـــتـــدخ

وطنيّين. وفي مذكرة أولى إلى رئيس الوزراء رشيد 
اتخذت   ،1963 عــام  12 شباط/فبراير  فــي  كــرامــي 
العملة هو رمز  الجمعيّة موقفا مفاده أن »إصــدار 
لــســيــادة الـــدولـــة، ولــيــس المـــصـــرف المـــركـــزيّ ســوى 
المصرفيّ  العمل  تنظيم  بينما  حكوميّة،  مؤسسة 
ق بمهنة حرّة، وهو إذن شأن المبادرة الفرديّة«. 

ّ
يتعل

ورغــــم اعـــتـــراف الــجــمــعــيّــة الــظــاهــري بــالــحــاجــة إلــى 
ر إصدار 

ّ
تنظيم المهنة، إلا أنها حاولت كذلك أن تؤخ

في  والجمعيّة  المجلس  بــين  مــاراتــونــيّــة  اجتماعات 
وردّ، كسبت  أخــذ  عــام 1963. وبعد  آذار ونيسان 
فق عليه 

ُّ
الجمعيّة الجولة؛ فبحسب الترتيب الذي ات

أن تستعمل  الـــخـــاصّـــة  لــلــمــصــارف  سُـــمِـــح  أخـــيـــراً 
 من الأسماء، لتنظيم حسابات الزبائن 

ً
أرقاما، بدلا

شو المــصــرف المــركــزيّ من 
ّ
وجــدولــتــهــا. ومُــنِــع مفت

إلا من خلال  المــصــارف،  الحصول على معلومات 
 Standardized( مديريها، وعبر استمارات موحّدة
Forms(. كذلك مُنع المفتشون من حق طلب أسماء 
الميزان  كــان  إذا  إلا  ميزان حساباتهم،  في  الزبائن 
هو ميزان تسليف. وكان يجب أيضا على موظفي 
المصرف المركزيّ أن يُقسِموا على السريّة، في ما 
للمؤسسات  المجمّعة  الــداتــا  عــن  المعلومات  يخص 
دَت عــقــوبــات  ــــــدِّ

ُ
المــصــرفــيّــة، لا لــزبــائــنــهــا فــقــط. وش

عما  المصرفيّة،  السريّة  ينتهكون  الــذيــن  الموظفين 
كانت في قانون السريّة المصرفيّة عام 1956.

انــتــصــاراً مهما  لبنان  وأحـــرزت جمعيّة مــصــارف 
ــالأداة الــثــانــيــة لــلــتــنــظــيــم المــصــرفــيّ؛  ــ ــ ــق ب

ّ
آخــــر يــتــعــل

التصنيف  بنود تنص على  إلغاء  فقد نجحت في 
ــاءً عـــلـــى ســيــاســتــهــا  ــ ــنـ ــ ــلــــمــــصــــارف، بـ ــ الإلــــــزامــــــي ل
الائــتــمــانــيّــة. كــانــت مـــســـوّدة الـــقـــانـــون تــســعــى إلــى 
تمنح  كــانــت  إذا  مــا  بــحــســب  المـــصـــارف،  تصنيف 
قــروضــا قــصــيــرة أو مــتــوســطــة أو طــويــلــة الآجـــال. 
كان يمكن لهذا التصنيف أن يسهم في المزيد من 
التخصّص في سوق المال، وفي القدرة على تحديد 
والبعيد  المــتــوســط  التسليف  مــصــارف  وتشجيع 
الأجل، المطلوب للتنمية الاقتصاديّة. أثناء التفاوض 
هذا  مثل  إن  الأخيرة  قالت  والجمعيّة،  المجلس  بين 
الجمعيّة  وأشــار مسؤولو  واقــعــي.  غير  التصنيف 
مــوادّ  يتضمّن  لا  والتسليف،  النقد  قــانــون  أن  إلــى 
أن  لذلك  يمكن  وكــان  المالية.  السوق  م عمليات 

ّ
تنظ

أنــواعــا مــحــدّدة من  تــمــارس  أن  للمصارف  يسمح 
الأعمال المصرفيّة، بحسب التصنيف. نتيجة لذلك، 
التشريع.  قوة  من  والتسليف  النقد  ف مجلس 

ّ
خف

وحُـــصِـــرَت الــفــئــتــان فــي مــصــارف »مــتــخــصّــصــة« 
ادّعــوا  الجمعيّة  لكنّ مسؤولي  »تــجــاريّــة«.  وأخــرى 
ــي فـــئـــتـــين، لا يــنــســجــم مــع  أن هـــــذا الــتــصــنــيــف فــ
وزارة  تضع  بــأن  وطالبوا  التنمويّة،  لبنان  حاجات 
التصنيف،  لكيفية عمل هذا  أوضــح  المالية معايير 
وجــدّدوا رفضهم الشامل لأي نوع من التصنيف. 

خذ اعتراضهم كليا في الحسبان؛ إذ إن المشروع 
ُ
أ

النقد والتسليف لم يأتِ على ذكر  النهائي لقانون 
ضيعت فرصة تاريخيّة 

ُ
تصنيف المصارف. وهكذا أ

قة، وهي بيئة 
ّ

لتوفير بيئة أكثر حفزاً للمبادرة الخلا
أسف لغيابها يوسف صايغ المذكور آنفا.

ن المصرف المركزيّ 
ّ
مك

ُ
أما الأداة المهمّة الثالثة التي ت

من التنظيم المباشر للمصارف، فهي شروط نسبة 
الاحتياطي النقدي. في هذا الأمر لم تحرز جمعيّة 
تــامــا. وكـــان اقتصاديو  انــتــصــاراً  لبنان  مــصــارف 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت، كسليم الــحــص، 
يرون أن تغيير شروط الاحتياطي، هو أداة حيويّة 
في   )Credit Control( الائتمانيّة  الحركة  لمراقبة 
الناضجة.  المالية  السوق  غياب  في  النامية،  البلدان 
ــــصَّ قــــانــــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، فــــي صــيــغــتــه  وخــ
الــنــهــائــيّــة، المــصــرف المـــركـــزيّ، بسلطة فـــرض حد 
أدنى من نسبة الاحتياطي على المصارف الخاصة، 
الطلب، و%15  الــودائــع تحت  مــن  لا يتجاوز %25 
ــــرض الـــقـــانـــون عــقــوبــات  ــــودائــــع الأخــــــرى. وفـ مـــن ال
مــالــيّــة عــلــى المــصــارف المــخــالــفــة. غــيــر أن الجمعيّة 
وجـــدت أن السقف عـــالٍ جـــداً، واقــتــرحــت أن تكون 
الجمعيّة  لم تكن  التوالي.  النسب 10% و5% على 
النسبتين؛ فرفيق  الوحيد لاعتماد هاتين  المعارِض 
نجا، وزيــر الاقتصاد الوطني، عــارض الأمــر علنا، 
وقــال إن إلــزام المــصــارف بتجميد هــذه النسب من 
الودائع، يرفع فوائد القروض، وتاليا أسعار السلع. 
مــجــرد سقفين،  النسبتين هما  هــاتــين  كــون  أن  إلا 
ــت مــا لا يقل عــن ثــلاثــين يوما 

َ
مــهِــل

ُ
وأن المــصــارف أ

المفروضتين  للنسبتين  احتياطياتها، وفقا  لتعديل 
فا حــدّة الاعــتــراض. وقبل أن يبدأ 

ّ
ط

َ
ل من الحكومة، 

داخــل  مــن  مــصــدرٌ  استبعد  العمل،  لبنان  مصرف 
الحالية  النسبة  تزيد  أن  المــصــارف  لمجلة  الجمعيّة 
المــفــروضــة على 3% أو 4%. ومــا إن بــدأ مصرف 
لــبــنــان الــعــمــل، حــتــى زايـــد المــصــرف المـــركـــزي على 
فرَض شروط 

ُ
ت فلم  لبنان؛  آمــال جمعيّة مصارف 

احتياطي حتى عام 1969، بعد أزمة إنترا، وعندئذ 
باختصار،  فقط.   %2.5 المــفــروضــة  النسبة  بلغت 
المـــواد  ــراغ  إفــ لــبــنــان مــن  تمكنت جمعيّة مــصــارف 
ــيّ فـــي قـــانـــون الــنــقــد  ــرفـ الــتــنــظــيــمــيّــة لــلــعــمــل المـــصـ
والــتــســلــيــف، مــن عـــدة بــنــود رئــيــســة تنظم الــقــطــاع. 

وجسّد نجاحها النفوذ المتعاظم للمصرفيّين.

بيار إده لرشيد كرامي
ّ

مس
ُ

أسس القطاع المصرفي لا ت

الخاصة  والمصارف  لبنان  مصرف  اليوم  ألحقه  الذي  الفادح  الضرر  رغم 

بمعيشة اللبنانيين، ما زال حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومديرو 

ه حتى كتابة هذه السطور ـ بمنأى من المحاسبة، وما 
ّ
الصف الأول ـ أقل

وما  بالثروة،  الحاكمة،  الطبقة  من  شركائهم  جانب  الى  يستأثرون،  زالوا 

الحماية.  ولممتلكاتهم  لهم  ن 
ّ

تؤم القمعية  الدولة  أجهزة  زالــت 

الناظمة  سية 
ّ

المؤس البنية  لتشمل  ذلك  تتعدى  المصارف  سطوة  لكن 

الأيديولوجية  أيضاً  وتشمل  الأشــخــاص،  عــن  بمعزل  المالي  للقطاع 

بالقطاع  الــدولــة  كعلاقة  ا، 
ً

عموم السياسي  الاقتصاد  عــن  السائدة 

ه. لذا، لا يمكن 
َّ

«، في مقابل الاقتصاد الموج
ّ

المصرفي والاقتصاد »الحر

إحداث تغيير جذري في بنية القطاع، ما لم يتم فهم جذور تشكيلها 

لبنان  ومصرف  المصارف  جمعية  تأسيس  فترة  رأسها  وعلى  تاريخياً، 

بعيد الاستقلال، وما دار حينها من صراع حول مشروع النقد والتسليف، 

الأرشيف  بما فيها  التاريخية،  الوثائق  الخفاء والعلن، وذلك بحسب  في 

لبنان  تاريخ  المصارف:  دولة  كتاب  بالتفصيل  يتناوله  ما  هذا  الأميركي. 

المالي، الصادر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية )٢٠٢١(. »الأخبار« 

ف
ّ

تنشر مقتطفاً من فصله الثالث على جزأين، وبتصر

كتاب

نجحت جمعية المصارف في 

إلغاء بنود تنص على التصنيف 

 على 
ً
الإلزامي للمصارف، بناء

ة
ّ

سياستها الائتماني
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